مجارالدطغوه 


| 
الختتاند 
الام لهد جسن لجنا 


علق عليها وحقق اصولها 


سبحانك ری ! لا أحصى ثناه عليك » آنت" کا 
نیت" على نفسك . وصاوانك وتلياتك على عد بيك 
-ورسولات » وعلى الله وه الجاعدين” لإعلاء كلتك » للا رن 
على نشر شريت ۰ 

وبد ققد تشرت « جريدة الإخوانٍ السلین »© 
مخصولا طريقة شائقة فى المقائد الاسلامية » لقضيلة الأستاذ 
الجاهد للرحوم الشيخ مسى البنا » رضى الله عنه » أتحف 
يها الأمة الإسلامية » ولا غرو فهو ابن يحدتها » وفارس/ 
حلبتها . وإليك كلته » طيب الله تراه » التي صذر يها تلك 
الفصول النالية » قال : 

سنقتصد فى الكتابة على يحوث هذا الفن » إن شاء 
ال" تمالی » إلى أمرين أساسيين 1 

(۱) « جريدة الإخوان انين © ماد أسبوعية أصدرتها جمية 


« الإخوان المسامين » فى يوم اميس اثاقی مر من شر صفر یر عام 
ین وخسين وثثيائة ولف من المجرة النبوية - 


س £ س ` 


أولما : الاعتاد على طريقة القرازف الكر مر هه 
والرسول صلى الله عليه وس » فى توصيل البقائد الدينية إلى 
الفوس » واستيلائها على الشاعر والقاوب » بدون. تسق 
فى الألفاظ » أو نثشي فى البحوث » أو اراد للاراء: 
والفامب » أو خوض فی مصطلحاتر لاسن » والناطقة » 
والكلاميين » والمددليين . وتلك طريقة السلف ٠‏ الاي 
رضوان اللہ عليهم : 

وثائپما : ی ببيان آثار هذه المقائد فى النقوس ٠4‏ 
لیم القارىه أبن به من درجة استيلاء المقید الأسلامية. 
عليها » فإن كانت مان بها حم الله على نسته 4 وان 
كانت هذه الاثا" ضيقة فى نفسه هل عل علإبها ۱ 
وتقوية إعانها ؛ فند كانت المقائد عند أسلافتا اسان ` 
ن ق اق 6 و مستولية على لوغ شا 
أ ن ,صارت عندثا جدلاً وكلاما » ضف نان" اة 
وتسرب إلى دنا الل والوعن . 

وسنتبم ذلك ء عتد متاسباته » برد الشبهات الأديئة » 
والاستدلال على المقائدر الاسلامية » بالدظریات المطشرية 4 


۷ على سبي للزيج والاختلاط » ولك على سبيل 
١‏ الاستفتاسٍ والاستباط ؛ تاول قول الو تال : 
-< ستريهم التاق لاف »ون أتقسهم ؛ ی يتين لم 
أنه الو . 

آسند إلى الإشراف على إخراجٍ عذه العقائٍ وتحتيق 
أسولها » فلبيت مسرورً؟ » فطالا تفت بنشرها ونشر غيرها 
من آثلر فضي الأستلد الول ره الله الكثيرة النافمة . 

رقد قابات الأيات أقرآية الكرعة فى القائد على 
. مسحف الاك لاه الاول تنّده الله برحته » وضبطت” 
بمش كلانه بالموكلت » وقابنت” الأحاويث النبوية على 
« ابلامم الصحیح » للإمام أبى عبد الله جد بن إماعيل 
البخاری » وه الجامم الصسيح » الإمام أبى لین سل 
ابن الحجاج القشيرى » و « السئن » الامام یی داود سلهان 
ان الاأثت ث السجستانی » و « الستن » للامام أبى عیسی 
مد بن عیسی الترمذی وغیرها » کا ضبطت بعض کلات 


۰۳ سور فصلت آیة‎ )١( 
. إلى حنا اشهى كلاه رحة الله عليه‎ )9( 


ا 
الحديث بالرخان . وعلقت عليها تعليقات موجزة اقتا 
من تفسير الإمامين : جلي این عمد بن أحمد الل > 
وجلال الدين عيد الرحمن بن أبى کر السیوطی" » وتفسير أبي. 
عبد الله محمد بن آحد القرطى . ومن شرح البخاری للحافظ 
أجمد بن حجر السقلا » وشررح مل للإماع محبي الارن 
حى بن شرف النووئ وشرح الترمذى للأسهاذ عبد الرحمن 
المبار كفورى ومن غیرها - 

وال أسأل” الإخلاص والقبول ء- وهو حى وام 


الوکیل" . 


غرة ريع الأول سنة ۱۳۷۱ م 


معدمات 

۱ - تيف المقام 

المقائد : هی الأمور التى يحي أن رصق با قلبك ه النائد 
وتطمان البا نفسّك » وتكون يقينا عندك » لا عازجه 
ريب » ولا يخالمطه شك . 

۲ - بای فى ررمات ابوعتقاد 

والناس فى وة القيدة وضفیا أقسام كثيرة » بحسب هويات 
وضوح الأدة » وتمكنها من تفوس کل قم - ولتوضح 5-98 
لك هذا القام بضرب الثال الانی : 

.لو أن رجلا سمع بوجود بلد لم یره » کالین مثلا » من 
رجل آخر غير معروف بالكذب فانه يصدق بوجود هذا 
اليلد و تقد ه > فإذا عم هذا ابر مرت عدّة رجال زاد 
34 »وان كان لا عنعه ذلك من أن يشك فى اعتقاده إذا 
عرضت 4 الشات » فإذا رأى عصسورته الفتوغرانية زاد 
اتاد بوجوده » وأصبح الثك متسراً عليه آمام قوة 
هذا الدلیل » فإذا سافر ويدت له أعلاءه وبشاره زاد 


الناس آعام 
المفائد 


اوت 

إيقاله وزال که » فإذا نله ورآء رأى المين ء لم يمد عباك 
محال ابر يية » ورسخت فى ننفسه هذه المقيدة ر سوا قوگا 
حتى يكون من الستحیل رجوعه عنها ار أجمع الاس على 
خلافها » فاذا سار فى طرقه وشوارعه » ودرس شتونه 
وأحواله ازداد به خيرةٌ ومعرفة” » وکان ذلك ۳ موضه 
لاعتقاده زائداً عليه . 

إذا علت هذا فاع أن التاس آمام القاند الدينية 
آفام" كذلك : منهم من تلقاها تلقيباً » د ا 
وهذأ لا یمن عليه من أن یتشکك إذا عرضت 4 ات 4 
ومنهم من نظر وفگر خازداد |عانه » وقوی يقينه ؛ ومپم 
من أدام ان وأعمل الفكْر » واستمان بطاعة الله تمالل 
وامتثال ار ء » وإحسان عبادته » فأشرقت مصابيح المداية 
فى قلبه » فرأى بنور بصيرته ما أ کل اعانه وأ يقيتة » 
وت فواده : « وال مدا رادم دی وَاتام 
تقوام م ۱ 

وإنما ضربنا لك هذا الثل ترق بتفسك عن مواطن 
القليدر فى التوحير » لتيل کرت فى تفم عقيددتك » 


7 (۱) سورة دآ ۱۷ 


هی 
ونسصين بطاعة مولاك فى معرفة أصول دينك حتى قصل 
إلى مراتب الرجال »وتترق فى مدارج الكل : 

قد رشحوك لاس لو شنت له 

ابا يتيك أن ترتی مم ال 

۳ -- ھر الؤسموم للمقل وت علي التقككير و النظر 

أساس المقائد الإسلامية » ككل الأحكام الشرعية» 
کتاب الله تمالى » وسة رسوله صلى اله عليه وسل . 

ويجب أن تمل : مع ذلك » أن كل هذه المقائد يو يدها 
المقل » وينبتها النظر" الصحیح/ ؛ ولهذا شرف الله تمالى 
العقلّ پاتلطاب » وجمله مناط التكليف » وندته إلى البحث 
والنظر والتكير . قال اف تمللى : « قل انوا اذا 
ف ار ات والار ف وا 3 الآيَات وله عن قوم 
لا يؤمنون9؟ » . و. تمالى : « أفر نوا إلى الكماء 


(۱) « قل اروا اذا فى السوات والارش » : أي من الايات 
الهالة على وحدانة الله مالی . « وما تفن الایات » : أى الدلالات ٠‏ 
« والنثر » : أى الرسل ماوات الله وسلامه علمهم ٠‏ 

۰ سورة ولس آية ٠١١‏ 


تقد الإسلام 
المقل 


المقائد وتأيد 
العقل لحا 


E 
- فوقه”© كيف تناها » وزیناها » وماهًا من فراوچ‎ 
والأرض مدذناها » وألقينًا فيها واس » وأنبتنا فيها من.‎ 
. كل زذج تبسر . تبر وذ كرى لكل" عبر شیب‎ 
. ور آتامن‌اماه ماه مارکا فنعا بو جنات وَحَب اليد‎ 
نو بيات متا ل نيد . زگ ناه‎ 
به بل متا » كذلك اروج » » وذم الذين لا يتشكرون.‎ 
فى' الكموات.‎ 2T ولا یتظرون ققال تعالى : « وکا من‎ 
والارض عون علیها وم عنها مقر سو وطالب اتلصوم‎ 


)00 «أفل ينظروا إلى السياء فوكهم »: أى نظر اعتبار وتمكر « کیف. 
بئیتاها » : آی رفتاها بلا عمد . « وزیناها » بالجوم «وماشامن فروج» 
أى شقوق تمپا « والأرض مددتاها » : أى دحوناها « وألقينا فها. 
رواسى » جيالا نها « من كل زوج » : أى صنف من النبات « بهيج » 
أى حسن يسر الناظرين «تبصرة » أى سنا ذاك تصيراً منا « وذ كرى » 
تذ كيرا لکل عبد منیب » رباع إلى طاعتنا « فأنيتنا به جنات » ۲ أى. 
باتين « وحب المسيد » : أى وحب البت الحصود - « والتخل 
باسقات » : أى لوالا د لها طلم لضيد » مترا کپ مضه فوق مش 
« كناك المروج » : أى من القبور . 

(؟) سورة ق آية ١١‏ . 

(۳) « وكأن من آية » : أى وک من آبة هال على وحدانية الله تعالى " 
٠‏ عرون علما » : أى پثاهدونها « وم عتا مءعرضون » :2 
أى لا جفسکرون نها - 


(4) سورة وسف آية ۱۰۰ 


بالدليل والبرعان حتى فيا هو ظاهر البطلان ؛ قدیراً للأدلة » 
واظها, شرف المحة . وقد ورد فى الحديث أن بلالا جاء 
بوذن الى" سل الله عليه وس بصلاة المبم فرآه بیک 
قسأله عن سبب يكائه . قفال : « وک یا بلال ! وما بمنسنى أن 
أب وقد ازل اش ۷ ف هذه ۳۳ 3 2 فى خلق 
الكمرّات والْأَرْضٍ واختلاف الا "نار لیات لأولى 
ای" » . تم قال : « وین ان قرأها وا یگ 
فها ! » رواء ابن أبى الدنيا فى کتاب « التفكر » . 

ومن هنا سم أن الاسلام ل يحبر على الأفكار وم يبس 
امقول » وان أرشدها إلى المزام حدّها » وعرقها قلا علدها» 
ونتیها إلى الاستزادة من معارفها » ققال تمالى : « وا ریم 
من یر إلا قلیلا» » وفال تالى : « ول رب زذتي 
ع0" » . 

(۱) «لآيات لأولى الألباب» این يستعملون عقوم فى تأمل الدلائل ٠‏ 
قال القرطى : نتم تمالی ذه السورة الا ای بالنظر والاستدلال فى ابات 
إذ لا تصدر إلا عن سى قيوم قدير قدوس سلام غنى عن المالین حى یکون 
إعائهم ستنداً إلى اليفين لا إلى التقليد . سورة آل عمران آية ۱۹۰ 


و4 سورة الإسراء آية As‏ 
)۳( سورة طه آبة N14‏ 


أقام التقائد 
الإسائمية 


— ١# 


4 - أقسام اقا ات سمومية 

اسقائد بلاج تقس إلى أربة فام رئيسية » 
نمت کل 8 منها فروع عدة . 

الأول : الا میات . وتبحث فيا يتملق بالإله سیحانه 

وتعالى من حيث صفاته وأسماؤه وآضاله . ويلحق بها مایستازمه 
استلاها من السبد لولاء . 

اسم نی : النبوكات . وتبحث ف ىكل ما تعلق بالأنبياء 
صاوات الله وسلامه عليهم من حيث صفاتهم وعصمتهم وم 
وإلى الحاجة إلى رسالتهم . و یلستی بهذا القسم ما يتملق بالأولياء 
رضوان الله علیهم» والمجزة وال‌کرامة » والكتب السماوية . 

القسم اثثالث : الأ حابيات ‏ وت حث فيا یتعلق الما 
غير المادى : کاللانکة علیهم السلام » وان » والروح - 

اقم رای : السممیات . وتبحث فيا يتعلق بالحياة 
الورزخية » والياة الأخروية : كأحوال القبر » وعلامات 
القيامة » والبمث » والوقف » والحساب » واطراء ‏ 


ست ۳ مت 


القسم الاول- الا میات 

١‏ زات الثم تارك رتعال 

اعل با أخى ٠‏ هدانا اله وإياك إلى الق » أن ذات الله 
تبارك وتمالي ‏ كبر من أن تحيط يها العقول” البشرية » 
أو تدركها الأفكار الانسانية ؛ لأنها مهما بات من الما 
والإدراك محدودة القو » محصورة القدرة . وسنفرد لك تا 
خاصا إن شاء الله تعالی تم مته مبلغ قصور العقل البشرى 
عن إدراك حقائق الأشياء » ولكن یکن أن أذ كرك عا نلسه 
الآن من أن عقونا »من أ كبرها إلى أصغرها ء تنتفم بكثير من 
الأشياء ولا تم حقائتها . فالكيربا » والغناطیس وغيرعا » 
قوی نستخدمها وننتفع يها ولا نعل شتا من حقيقتهاء ولا يستطيم 
أ كير عالم الآن أن يفيدك عنها بثىء ؛ على أن معرفة حقائق 
الأشياء وذواتها لايفيدنا بثىء » ويكفينا أن نرف من 
خواصها ما یمود بالفائدة علينا . 

فإذا كان هذا شأننا فى الأمور التى طسب وشا فا بالك 
بذات الله تبارك وتمالی ؟ ! وقد ضل أقوام تكاموا فى ذات اشر 
تبارك وتغالى فكان کلام سببا لضلام وتامهم واحتلافیم 


ذات ايه 


والعطل البغرر 


فى ذات امہ 


نأنهم يتكلمرن فيا لايد رکون تحدیده » ولا يقدرون على معرفة. 
“كلك ركذا ب وز * الله صل اه عليه وسل عن التفكر 
فى ذات الله » وأمى بالضکر فى مخلوقاته - 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قوم تفكروا فى الله عز 
وجل قال الب" صل الله عليه وسل : : « کرو ق خی 
اله » ولا فكوا فى اله » فان لن تقد 6 
قال السراق : رواه آو ‏ ۳ فى الحلية بإسناد شمیت » 
ورد الأصہانى فى الترغیپ والترهيب بإسناد ا منه » 
ورواه بو الشيخ كذلك » وهو على کل حال محیح المنی . 

ویس ذلك حجراً على حرية افگر » ولا جموداً 

فى البحث » ولا تضییقاعل المقل » ولکنه نة" 4 من 
التردی ق مپاوی الضاالة » وایماد 4 عن معالة عات 
لم تتوقر له وسائل بحثها » ولا تحتمل قوته » ,ما عظمت » 
علاجیا . وهذه هی طريقة الصالین من : الله المارفين 


مت نه » ول قدره .سل الیل ٩‏ رجه الله الى 


(۱) عو أيو يكر داب بن جحدر الثپلی . قال أبو الفاسم القشيرى 2 
بتدادی‌الواد والمتثأ » وأسله تا رنه سبع انيه ومن فى اعرد 
وكان اسيج وحده الا وظرظا و علدا » مالک المتحب » عاش سیم ونان 
سنة ء ومات ستة أربع و:! س وكلياثة » وقيره بیشداه ۰ ولا تاب الفيق 
فى مجلس « خير » الناج أ «ماوند وقال = كنت وال بلد تاجاوتي 
فى حل . وججاهداته فى بدايته قوق اد . 


عن الله تبارك وتعالى فقال : هو الله الاح امروف » قبل 
الحدود وقبل. الحمروف . وقيل ليحي بن مما“ : آخبرنی 
عن الله عروجل ؟ فقال :)4 واحد . فقيل له :کین هو؟ 
خقال : ملک قادرث . فقيل له : أبن هو ؟ فقال : هو پالرصاد . 
قال السائل : لم آسألك عن هذا . فال : ما كان غير 
هذا كان صفة الخاوق ء فأما صنته فا آخبرتك عنه . 

فاحصر هتك فى إدراك عظية رايك بالتفكر فى مخلوقاته 
والقسك بلوازم صفاته . 1 

۲ - أسماء نتم تبارك رتمای 

إن اللالق للتصرف جل وعلا تعرّفی إلى غلقه يأمماء 
وصفات تليق يحلاله » بحسن بالمؤمن حففلها تبركا بها » وت 
بذکرها » وتمظیا درم . واليك الحديث الصحيح اذى 
ا دم الم حدیث" رسول الله صلی الله عليه وسل 
ونم الرشذ والحادى لسان الوحى » ومشكاة النبوة. 

(1) هو بو ؤكريا يمي ین مساذ الرازي - قال القتيرئم : .اسیج وحده 
فى وقنه » له لمان فى الرباء خصوماً ء وكلام فى المرفة ۰ خرج فلى بلخ 
وأقام بها مدة ورجم إلى نسابور » ومات ببا سنة عان وخسين ومائین . 
قال آجد بن عيسى : “ممت يمي بن ماڌ يقول : كيف يكون زاهداً من 


لاورع له » تورم ا ليس لك ثم ازهد فيا فك - وقال يحي : لاتريع على 
سك بشىء أجل من أن تدنلها فى کل وقت عا هو أولى يها ٠‏ 


آسیاء ات 
۱ 


— ٦ لش‎ 


عن أبى هر رة رضى لَه عنه قال : قال رسول الله 4 صلى 
الله عليه وسل : له تسعة وتسعون اا مائة إلا واحمل٩‏ 
لا محفظظها عد إلا دخل الجنة » وهو وتر مب الو > 
رواه البخاری؛ ومسل" . وفى رواية لبخاری « من أحصاها ' 
ورواء الزمذئ* وزاد : هو الله الى لا اه إلا هوء الرحن" 
رس" > الاك" » القدُوس”ء السلام" » الوم » این 
لمیر » ابا ء السکیر » الق » الباری» » المصورث » 
اعفار » القهار؛ » الوهاب » ارژاق" ٠‏ الفتاح » الم ۰ 


(۱) قوله صلى الله عليه وسل « تائة إلا واحدا > قال الماقظ الستلانی 
فى شرح البخارى : هال جاعة من الملناء المسكنة فيقوفه « مائة إلا واحداً 
لاوا وی ماو كاج جا ومن 
الإجال والتفصيل ء آو دبا تمحیف الحلى والسبعى 1 

(۲) قوله صلى الله مله وسلم د وهو وتر » : أى أنه تبارك وتعال 
الواحد . ای لا اير 4 فى خاته ولا أقسام ٠‏ وقوله سل الله عليه ولم 
0 يحب الوتر » قال الفرطی : الذاعر أن الور تا الجنس ؟ ذلا مهود 
جرى ذكره حق حمل علية » فیکون معناه أنه مب كل ور شرعه . 
ومع ممبته له أنه آمر به وآئاب عليه »> ويصلح ذلك لسموم ما خلقه وترا 
من خاوقانه » أو ممنى عبته له أنه ممه بلا لسکا يلها ٠‏ وكنتمل 
أن يريد بنلك أوترا مینه وان لم مر له ذکر - ٠م‏ قال بعد کلام : ویغظهر 
لى وجه آغر وعو أن الور يراد يه التوحيد » نیکون ای إن الہ فى ذايه 
وکاله وآضاله » واحد يحب التوحيد ؟ أى أن يوحد وبتند اقراده بالألوحية 
دون خلنه » نیتم أول الحديث وكثثرء » واف أعل ٠‏ 


ع 
اققاب » البليط » اف » الرافم” » ال » الفرل 
الب" » ءال اهر » المدل” ء اللطیف » اللي > 
الل 7 امم » التفورث » الشكور » الو » السكبير > 
اغيغ » ات » الحسيب » اليل" > الکرے 4 
' قيب ٠‏ اجيب » الواسم » » امک » الود ود » الميد» 
الباعث » الشهید e‏ القوىة » ااتین"» 

الولى“ » الجيث ء الحمى » البدی+» المید» الحبى » اميت 
الك » ارم » الراجلث » الاجد"» الواحد » الصمدثء 
القادرث » القعدر" » القدم » الور » الأول » لاخ 
انظاه" » الباطن » الوالى » السایی ء ال » التواب »الق » 
افو » الرءوف” » مالك الملك ر » ذو الال وال يكرا ۱ 
قبط » الماح" » نی" » الغنى » الانم" » الضارث » 
الام » 7 » اماری » البديم” » الباق » الوارث » 
التشيد” » الصبور . 

معاق بعش هزم انسار الگ 

8 قوس » لمیر من العيوب . « السلام » الأمان 
لته » أو هو السام من العيوب » « لین » المصدق 
وعده للق والمؤسن لم من عذايه . « لین » السیطر 


مماق 
آسیاء اة 


ر 
المتصركف » أو الشپید الرقيب” . « المز بر » القاهر الغالب” . 
« لار ۾ ااذ لأوامره . « التکیر » العالى عن صفات 
اتللق المتفرّد بصفات عظته « الباری+ » اللالق" وهو فى 
خاق ذی ارم أظهر . يقال : بارىه نتم وخالق السموات 
والأرض . « انيت » اما امارف" « اليب » الكاق 
تللقه . « الخمى » هو الذى آحمی کل ثىء بملمه فلا 
1 يفوته شىء من الأشياه 00 ار » المتمطف على عباده نهر 
ولطفه . . « الط" » العادل فى حكه . « الرشید" » الذى 
برشد الق إلى مصالهم . « السبور » هو الذى لا يماج 
المصاة بالاتقام منهم . 


سح ۱ س 


و رگ د ۳ بأسماء لها ستی 


+ - ارر مار الزائرة عى الما والقسمی 

هذه القمة والتمون ليست كل ما ورد فى أسياء الله 
#نبارك وتالل » بل وردت الأحاديث بغيرها من الأمياء . 
.ند ورد فى هذا الحديث من رواية أخرى « التان" » 
۰ الان » « البديم 6 4 وورد كذلك من ن أسمائه سال 
« انیت » » و« الكفيل” 4 “< و ه ذو الطرل : 
.وه ذو امارج » و « ذو القسلٍ » »و « اتللاق » : 

تال آبو بكر بن المرب فى شرح الترمذى حا کیا عن 

بش آهل الملل : إنه عم من الكتاب والستة من أسهائه 
۳ , اف الم . ول ۳ صاحب و القصد المد » 
.ما بيد ذلك » ,آثار 00 ااشوکاتی فى « تحفة 
«الذاكرين » ثم قال : وأميض ما ورد فى إحمائها الحديث 


“مذ كور وفيه الكفاية . 
۲ - ارژمادیت ت الى وروت فا اسار شض و اساد ۳ 
قال على از 


م ام أن بض الأحاد يشر وردت فپا قاط على 
اأنها اعاء له تسالی » ولكن قرائن الال وأصل الوتع 


اساء ان 


اساء ان 
مازية 


Yo ~~‏ سه 


يدل على غير ذلك » عل أن ذلك من قبيل الجاز 
لا الحقيقة » ومن قبيل تسية الشیء باسم غيره لملاقة بينهما 
أو على تقدير بض الحذوفات . مثال ذلك الحديث الذى 
رواه أنو هربرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسل 
قال : دلا ترا الدّهْرَ فان الله هو الدّهْرٌ > رواء 
مس » وحديث عائشة رضی الله عنها : « دعوه یش فان 
الاين ات“ من اماه الله تال تاح ال الر بش ». 
EE‏ الجلال السيوطئ فى الجامع الصغير عن الرافعی وحسنه » 
ولیس هو من رواية مسل » ولا من حديث أبى هربرة کا 
يخطىء بش الناس » ومنه ما ورد فى اطلاق اسم رمضان. 
على الحق تبارك وتمالی فى بعض الآثار . 

كل هذه لا يراد منها ظواهرها وحقيقة الإطلاق » بل . 
التصود فى الأول متلا : فإن الله هو السبپ لوادث الدهر 
فلا يصح أن یسب إلى الدعر شیء ولا أن یسب ویذم "4 
وفى الثانى : فان الأنين أثر قهر الله تمالى برتاح إليه المر يض . 
وعکذا فى المانی التى تدل عليها قرائن الأحوال . 
(۱) وقالالنووى فى شرح ملم آی لانسبوا امل النوازل قاس إذا 


سيم فاعلها وقم السب على الله كعالى لأنه هو فاعلها ومتزطا » وأما الدعر 
الذى عو الزمان فلا فمل له : بل هو مخلوق من جلة خلق الل تمالی . 


كد وات 

۳ - التوقیف فى أسماء انر تعالى رصفاء 

واعل أن جهور ااسلین على أنه لايضح أن نطلق على 
الله تبارك وتعالى اا أو وصفا لم برد به الشرع » پقصد 
.أنخاذه اسما له تمالی وان كان شمر بالكال . فلا يصح أن 
ول : مهندس” الکون الأعفل » ولا أن نقول مثلا : للدیر 
العام لشئون الخلق » على أن تكون هذه أسماء أو صفات 
۰ تمالى يصطلح عليهاء ويتفق على إطلاقها عليه تمالى » 
. ولكنها إن جاءت فى عرض الكلام لبيان تصرفه تمالی 

من ياب التقر يب 1 فلا 7 » والأولى المدول عن ذلك 
3 مع الق تبارك وتعا 


6 - العام والرصئية فى هزم الرسماء ` 

وهذه الأسياء التقدمة منها م واحد وخم الذابر 
القدّسية وهو لظ الملالة : الله » وباقيها كلها ملاحظ فیها 
معنى الصفات ؛ ولذا صح أن تكون أخبارا مط الجلالة . 
.وهل هو مشتر أو غیرمشتق ؟ سألة خلافية » لا يترتب 
عليها آس عم » وحبنا آن نز" أن اسم ر الذات هو هذا 


- الاي م الفرد و یه الأعاء مشر به بالوصغية 6 وى هذا 
کب 


التوقيف 
فى أسماء اه 


الملية والوصيغة 
فى أسعاء اه 


أمعاء ام 


E 

٥‏ - خراص اعا ال افستی 

يذ كر البعض” آن لكل ا من أسماء الله تسالر. 
خواص وأسرارا تتعاق به على إفاضة فيها أو إيماز » وقد 
يتغالى البعض فیتجاوز هذا اقدر إلى زعم أن لكل ابم 
خادما روحانی يخدم من بواظب على ال کر به » وهكذا 4- 
والذى أعله فى هذا » وفوق کل" ذى عل علير”» أن أسما»- 
الله تعالى لا" مشرفة لما فضل على سار الكلام » وفيها' 
برك » وفى ذكرها توا عظي” » وأن الإنسان إذا واظب. 
على ذ كر الله تعالى طهرت سه » وصفت روخه » ولا سيا 
إذا كان ذکره بحضور قلب وفی امستی . آما ما زاد على. 
ذلك فل برد فى کتاب ولا ستة » وقد نينا عن الغلا فى. 
دين الله تمالى » والزيادة فيه » وحسينا الاقتصار على ماورد . 

1 ا ات الوفظم 

ورد ذ کر ام الله الأعظل فى آحادیث كثيرة ؛ منها : 

. دعن بريدة رضى الله عنه قال : سم اي صلى‎ ١ 
الله عليه وس رجلا يدعو وهو يقول : اللهم إفى.‎ 
أسألك بای آشهد أنك أنت ال لا إل إلا أنت » الأ‎ 


— ۳ 


ِد ° الى م لدوم بول » ول يكن 4 ثرا ع 
قال : قال : « والذى ی بيده تقد سأل اه بادعه 
الأعظر ۰ النى إذا دعي به آجا » وإذا ر به 
ای » رواه أبو داود والرمذى ولا وان ماج . 
وقال الذری : قال شيخنا و الحسن القدمئ" : هو 
إسناد لا معلمن فيه » ولا أعل أنه روى فى هذا الباب 
حديث أجود إسناداً منه . وقال الحانظ ان حبر : هذا 
الحديث أرجح ماورد فى هذا الياب من حيث السند . 

۲ - عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : وخل” 
الى صل الله عليه وسل المسجد ورجل قد صل" وهو يدعو 
ويقول فى دعائه ؛ الل" لا إله لا الله » آنت الئان » 


(۱) ۶ الصمد » : أى المقسود فى الوا . « ول يكن 4 کنواً 
أحد » : أى وم يكن له أحد مكافثاً وعائلا - 

(؟) « لقد سأل اه بإسمه الأعظم » قال الطيي : فيه دلالة على أن لله 
كعالى اسما أعظم إذا دعي به آجاب : وآن ذلك مذ كور ههئا , وفيه 
حجة على من قال : كل اسم ذ کر بإخلاس تام مم الاعراض ما سواه عو 
الاسم الأعفلم ؛ 1( لا شرف للحروف > وقد کر فى آحادیث حر مثل 
ذلك وفبا آسماء ليست فى هنا الحديث إلا أن لفظ الله مذ كور قى الكل 
فيستدل بذاك على أنه الا الأعظم - 

(۳) م مغل الاي صلى الله عليه ول السجد ورجل قد ملى » قال 
النووى قال الخطيب هنا الرجل أبو عياش زیدین الصامت الا اصاری الزرق 


3 الشوات والارش »ذا الجلال والا کرام" . فقال 
انى صلی الله عليه وم : « أندرون م دعا الله ؟ دعا ال 
امه الأعظر الذى إذا دعی" به آجاب » وإذا سل به 
اعلی » رواه أو داود والترمذی واتتای وان ماجّه ‏ 
م عن أسماء بنت يريد رضی الله عنها أن البی 
سل الله عليه وس قال : اسم اه ي العف هانين الايتين 
» وک اه واحد لا إل 3 هر مایت وفاحة 
آل عران : للم اف لا إل إلا إلاهو ای اليم » رواء 
أحمد وأو داو والترمذئ وان ماج . وقال القرمذی : حديث 
غ س عن سعد بن مالك رطى الله عنه قال : معت 
رسول الله سل الله عليه وسل يقول «٠‏ هل أدلك على 
امم اه ار »> الذى إذا دی به آجاب » و إذا سل به 
13 الدعوۃ الق دعا بها بون حيث ناّی فى الظلمات 
الثلاث : لا 4 الا أنت » سُبْحَائكَ ۱ ان کت من 
لین » . قال رج“ : با رسول الله هل كانت لیونس 


(۱) «ذا املال‌والا کرام» : آی با السظلمة والكبرياء » وذا الا کراه 
لاولیانه . 
(۲) « فى الغااءات ااثلاث » ظامة الیل » وظلمةبملنالوت » وظد1الحر» 


5 
حاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
و : « الا ح قول اه عر وجل : « فتجيتاه من 
ام وَكْذَلِكَ نتجى امین » رواه الاک . 

فات ری من هذه الأحادیث ومن غیرها أنها الم 
ی الاي الاع بانات » وأن” الملاء مختلفون فى تیه 
لاختلافهم فى ترجیح الأحاديث بنضها على پیش » حت 
اختلفوا على نحو الأر بعين قولا . والذى نأخذه من هذه 
الأحاديث الشريفة » ومن أقوال الثّقات من رجال اللة 
آن الا الأعنل. دعاب رکب من عدة أمياء من آمیانه 
تعالى إذا دعا به الانسان" © مم وفر شروط الدعاء الطلو بة 
شرعا استحاب الله له » وقد صرحت به الأحاديث الشرينة 
فى عدة مواضم . 

وإذا تقرر هذا فا يدّعيه بمض" الناس من أنه سر من 
الأسرار عنح لبعض الأفراد » فینتحون به الغلقات» ویخرقون 
به العادات » ویکون" لم به من انواص ما لیس ليريم 
من الناس » آس" زد" على ما ورد عن الله ورسوله . و إذا احتج 
حنؤلاء البعض بالآبة الكر عة وهی قوله تمالى « قال ای عنده 


کے 
عل من الكتاب أناآنيك به قبل أن یراك رك 
على القول بأن ممنى : « عنده عل من الکتاب » أنه 
ا ار الأعل" » نقول لم : قد صرح المفسّرون بأن ذلك 
الدع“ به كان : با خی با فیوم 4 أو : أنه لا إله إل هو 
ای لقيو" . وادصى بحشهم آنه سریانی لفظه( آهیا شراهیا) » 
وم دعوی بغير دلیل » فل رج الأ ماورد فى الا حادیش 
تیه 

وخلاصة” البحث آن پیش" الناسٍ و لموا بالعمّيات > 
وادعاء اللصوصيات » والزيادة فى للأثورات » ققالوا مالم يرد 
فى کناب ولا سنة » وقد نهينا عن ذلك نهیا شديداً ۾ 
قلنقف مم الأثور - 


ی ی مت بو سا 


صفات الله تعالى 

۱- صفات الل تارك وتمالى فى ظر العقى السلي 

أنت إذا نظرتت إلى هذا الكون ومافيه من بدائع اک 
وغرائب الخلوق ودقیق الصنع » وکبر الإحكام > مم المظمةر 
والانساع » والتناسق والإإبداع » واللتجداد والاختراع ؛ ورأيت 
هذه السياء السافية يكوا کپا وأفلاكها وشموسها وأقارها 
ومداراتها ؛ ورأيت هذه الأرض بنباتها وخيراتها ومعادتها 
وکنوز ها وعناصر‌ها وموادها » ورأيت ل الميوان وما فيه 
من غريب المداية والالهام ؛ بل لو ریت" ركيب الانسان وما 
احتواه من آجهزة كتيرة » کل قوم بسله » ویژدی وظیفته » 
ورأيت عالم البسار وما فيه من مانب وغرانب » وعرفت القوی 
الكونية وما قيها من حك وأسرار من كير ياء » ومغناطيس 
وأثير » ورادبوم » ثم انتقات” من النظر إلى قواتٍ اس 
وأوصافيا » إلى الروابط والصّلات فيا ينها » وكين أنه 
كلا منها يتصل” بألآخر اتصالا عتم یمیت يتألف” من 
جوعها وحدة كونية کل" جزه منها يخدم الأجزاء الأخرى 
كا يمخدم العضو” ف ابلسم الواحد بقية الأعضاء » تفرجت 
من كل” ذلك » من غير أن يأتيك دلیل" أو برهان”» أو 


صفات الله 


فى نظلر النقل 


راجت 
وحی" أو قران" » مهذه العقيدة النظر بة السپلة وهی : أن لهذا 
-الکون خالقا صانم موجداً » وأن هذا الصانم لايد أن 
یکون" عفليا فوق ما يتصور” المقل“ البشرىة الضمينة ما 
"لسظلية » وقادراً فوق” ما يهم الإسان” من ممانى القدرة . 
وحيًا با کل ممانى الميا » وأنه مستفنِ عن کل هذه 
الخاوفات + آنه كان قبل أن تكون » وعلیا" بأوسم حدود 
الملل » وأنه فوق نوامين هذا الكو لانه واضميا » 
وأنه قبل هذه الموجودات لأنه خالقها » وست‌ا لأنه الذى 
سيحكم عليها بالمدم ؛ وإجالا ستری تفت مارء! بالمقيدة 
بأن صانم هذا الكون ومدیره : متصف" بکل" صفاتر 
الکال فوق ما يتصورها المقل" البشری الصغير » ومد 
من کل صفات النقص ؛ وسترى هزه العقيدة وى 
جدازك لوجدانك » وشمور نفك انفسك : « فطرة الل التى 
فطر لاس" علیها لا تبديل” علق اله ذلك ال" إن الت . 
ونسوق اليك بد هنم القدمة بض غرائب الوادت 
فى هذا الكون » وسترى آنا ء 7 قتبا » بإلنسية لمظة 
البكون وما فيه من دق وإحكام » ستکون كافية لأن 
تشز فى نفك يا قدمت” لك . 
)١(‏ سورةالرومكية .م 


ی 

اللاحظة الأولى : هذا امواه الذى نتنشقه مرک د 
من عدة عناص » منها جزءان هامان : جزء صال لتنفس 
الإنبان ويسبى باصطلاح الیکمپائیین الأوكسجين » وجزء 
ضار به ویستی الكر بون . فن دقائق الارتباط بين وحدات 
عذا الوجود المحر أن هذا المزء الضار بالانسان يتتفئه. 
التباث وهو نافع له » ففى الوقت الذى يكون الانسان فيه 
يستنشق” الأوكسبين ويطردٌ الكر بون يكون النبات” يسسله 
عك هذه السملية » فیستنثق الكر بون ويطرد الأوكجين . 
فانظر إلى الرابطة التعاونية بين الانسان والنبات فى شىء 
حو آم عناصر اللياة عندها » وهو التنفس » وقل لى » بمد 
ذلك » هل يقعل هذا فى الكون المظيم_غير عظم_قادرٍ واسع 
الم » دقيق الحسكة؟. 

اللاحظة الثانية : أنت تأ کل الطنام وهو يتركب 
من عدة عناصر نباتية أو حيوانية » بقسنها اماء .إلى 
مواد ژلالية » أو نويد » أو دُعنية مثلا » فترى أن 
اربق يهضر” بم الواد ال »ویب الواد سک 
وجرا مما یقبل اللوبان » والعدة هم عصيرها الوا 


ی 
الألالية كاللحم وغيره » والصغراء الفرزة من الكبر 
غم میات » وئمزنپا إلى أجزاء دقینه عکن 
امتصاسّها » ثم يأف البنكرياس بد ذلك فیفرز أر بم 
عصارات. تتولى كل واحدة منها تد الضم فى عنصر من 
ناسر الثلاثة النشوية » أو 6 0 » والراسةٌ 
مول الين إلى جين . فتأمل هذا الارتباط المجيب بين 
عامل الس البشرئ » وعناصر التبات والميوان والأغذية 
التى بتغذی ہا الانسان ! 1 

الملاحظة الثالثة : تری الزهرة فى السیات فتری لما وراه 
یل جذابة ماوئة بألوان بپسة . فإذا سألت عداء النيات 
عن المكة فى ذلك ۰ أجابوك بأن هذا إفراء نسل 
وأشباحه من الخلوقات التى ص رحیق الأزمار تسقط على 
الزهرة » حتی إذا وققت على عيدانها علقت حبوب اللقام 
بأرجلها » وامتات بذاك من الزهرة الذ 3 إلى الزحرة 
نی فم التلقيح . فانظر كيف جملت هذه الأوراق 
ی فى ازهر حلقة انصال بين النبات والیوان سى 
يستخدم النباتث الیوان في عملية البلقيح الضرورية للرغار 
والإنتاج 1 . 


كل مافى السکون ينبئك بوجود حكة. عالية » وإرادة 
سامت » وسیطرت قوية » ونوامیس فى اية الاق والإسكام 
يسير عليها هذا الوجود . ورب هذم الحكة » وصاحي” 
هذه السظة » وواضم هذه النواميس هو : الله . 

وقد أفاض” القرآن فى ذلك » وفى افت الأنظار إلى 
هذه الک الپارعة » والأسرا ار امالیق » فلا تکاد تاو 
سورة من سوره من ذکر آلاه الله ونسه »ومظاهر قدرته 
وحکته » وحث الناس على تجدید النظر فى ذلك » ودوام 
الشکر فيه . 

. قال تعالى : « ومن آیاته(" أن خاک" من تراب » 
م إذا آنم بش تتشرون . ومن اناو أن" لق لک من 
اهسك" آزواج) إنسكنوا با وجمل بینکم مودة ور ؛ 
إن 3 ذلك لیات لقوم يتفكرون” . ومن" آياتع خلق” 
السواتر والأرضر » واخلاف آلسنتک واوا ۱ 

)١(‏ « ومن آیاته » : أى ومن آيات اه تبارك وتمالى الدالة على 
قدرته . « ثم إذا أثم بعر تنتسرون 6 د أي تنتعرون فى الأرض 
تصرفون فيا هو قوام ممايتقكم 

(۷) « واخعلاف آلتتع وألواتم » : أى اختلاف الناتكي من 


عربية وعجمية وغيرما ۰ واخيلاف آلوانع من بياض وسواد وفیرها 
وأنم أولاد رحل واحد وامرآة واحدة . 


إن ف ذاك لایات - مالین . ومن" آياته ات منامكل” الیل 
والنهار » fi‏ من فض“ ؛ ان فى ذلك لأياشر 
موم : يتمعون . ومن ألاتو بر 3 البرق خوفا و ۽ 


4 . 


ول من الیاء ماه فیح بر الارض" مد موتا 
إن ف ذلك" لات شوم متارن" » 


وتال تسالی : « اله ای يرسا" ارام فتتير 
سای( فيسطه 5 الاء كيف بشاه ¿ رعسل كتا » 
فترى الْوَدْقَ يرج من خلاله » فإذا اصاب به من يشاه 
من عباده إذا ثم تبش رون . و إن کانوا من قبل ن برل 
علبهم من قبل لین , فانظر إلى آثار رحة اه وکين 


(۱) م إن في ذلك لآيات لمالین * ينتج اللام وکسرها : آی شوه 
العقول وأولى المل ٠‏ 

(۷) « وابتشاژک من فشله » : أى تصرفكم فى طلب السيشة 
بإرادته د إن فى ذاك لآيات لقوم یسسون » : آی سام كدير واعتبار . 

(؟) 9 ومن آياته يريك البرق خوفا وطءما 4 : أى خوفا للسافر 
من الصواعق وطيعا للدقيم فى الطر . 

(4) سورة الروم آية م 

(0) «فثی سسا!» : أى تزعجه «وجبمله کسفا» : ای قلا -تفرها 
«نترف الردق» :أى العر . «مخرج من غلا4» : أى من وطه . « إذائيم 
يمتيدرون » : آی پفرحون بزول ااطر عليهم ۰ « وان کانوا من كيل , 
أن ينرل علهم من اله ابلسين » : أى ايائسين من وله . 


لاط ۳~ 


ي الارض بعد موتا ؛ إن ذلك حي الموتى » وهو عل 
کل شی« قد » 
وغير 050 سورة الكغدء والقصّعن » والانییله » 
وال » وق » وغيرها من سور القرآن الكريم . 
۲ - جل صفات الله فى القرآق . 
آشارت أت القرآن الكريم إلى بسض الصفات الواجبة. 
لهم تمالى ء والتی یتتضها کال" الألرعية . وإليك يعض هن 
الایات الكرعة : 


اقل اله تمالى : « الله الذى رقم السوّات بغير , 
مد ترونها» 2 " استوی على المرش » وستغر الشس والقمرّ 


كل" یری اج سییر الأ یشن الآيات ننک 

و رب توقئون . وهر انی مك" اض » وجمل” 
5 روان + وال » قبن كل الثرات جل فبا 
وج ین اثتين” " ' »یی الیل النهار ؛ إن فى دلت ات 


0 . سورة ورة الروم ی ۰ 5 
(۲) « وهو ای مد الأرض » : أى بطها طولا وعرضا - « وجل 
هپا رواسى » : أى جبالا توابت ٠‏ 
(۳) « جعل لها زوجين ائین > : أى من کل نوع « يندى الیل 
النهار » : أى ينطى اليل بنلسته النهار - "۳ 
7 


قدم ام 
آعالى وبقاوّه 


-. رح ی م = رت“ 
وم يتف رون . وق الأرض قطم" متجاورات » وَجَنَات 
0 ۰ . اكه ا کہ ت ك ۰ ٥ے‏ . ( سال 
من اعتاب » مزر » ويل صنوان وغیر صنوان ی 
و ۰ ص خسم 
عاء واحد وفع بعضيا عل مض ف الأ کر“ إن 
ى ذلك لایات لقوم يمقلون » . وفال تمالی : « وهی 
النى انان الم" وال بصار والا فد قليلا ما نشكرون » 
وهو الذى ذرأ 5-8 ف الارض و الید مخشرون » وهو ای 
یخی وجيت » ول اختلاف الیل والنپار آفلاتمقاون ! »(* . 
فكل هذه الایات تنبئك موجود الله تبارك وتمالی » 
وتتدل عليه بما تری من تصرفات فى شون هذا الکون 
العجيب . 
۲ س قال الله تعالى : ۵ هو الأول ولا خر" والظام* 
له « ومیل صنوان وغر صتوانې » : جم صنو وهو : الخلات 
والنغلتان جهن أسل واحد وتتدمب مته رءوس صر خلا - 
۷۱) « وشل يمشها على يسنى ق الأ کل » .الا کل: الثمر ء يسى الاو 
والحامش » وعم من دلائل تدرة افق تال ٠‏ سور الرعد آية > 
(۴) م وعو الذى نرم : أى خصع . « واليه حعمرون » : 
أى تجمعون يوم القيامة اجزاه - 
(4) سورة الؤمتون آية ۸۰ 


(۰) « حو الأول » أى قبل کل شىء بلا بداية « والآخر » بعد 
كل شىء بلامهاية «والظاحر» بالآدلة عليه « والاطن» عی(دراك المواس ٠‏ 


— ۷۳6 


والباطن » وهو بكل” شیء مر . وقال تعالى ؛ ص ولاتدع 
مع اللو إلا آخر »لا إله الا هو »كل شىء هاللك الا وجهّه» 
4 الک و الیو جمون ؟؟ » . وفال تمالى : « کل من عليبا 
فان » ويبق وجه ربك » ذو ابملال وال كرا © . 

وق هذه الآيات الكرعة إشارةٌ إلى صلق درم > 
والبقاء لله تارك وتمالى . 

ء - قال اله تعالى : « قل هو ال“ آحد » ال ان 
م لد ول بو آد » ولم يكن له کفوا آحد "۴ » . وقال تمالی : 
« قاط السموات والأرض ^ جل لم من شيم آزواج) 
ومن الأنعام آزواجا » یذروک نيه » ليس کله ثى؛ » وهو 
سیم" ا ين 


(۱) سور الدید آية ۳ 

(۲) سور القصس آیة ۸۸ 

(؟) سورة الرحن آية ۲۷ 

(4) « الله المد » : آی القسود فى الوا على الدوام . 

(e)‏ » وا يكن له کغواً أحد » : أى و يكن 4 آحد مکاثاً وعاثلا 
عالى الله عن ذلك علواً كبيرآ ٠‏ سورة الإخلاس . 

(1) « فار السموات والأرض » : أى خالقهما على غير مثال سبق ٠‏ 
« جمل لک من آهک أزواجاً » : أى حيت خلق حواء من ضلع آدم . 
« وءن الأنمام آزواجا » : أى ذكوراً وانانا ٠‏ 

(۷) سورة العورى آل ۱۱ 


عنالقة الله 
الحوادث 


لیام الله ما 


وحدانة امه 
تعالى 


من خلقه » ونيزّهه عن الوفد والوافد والشبيه والنظير . 

ه - مال اله تمالی : 9 يأنها الناس تم الفقراه إلى الله » 
واش هو انیت ابید(" » . وقال تالى : « ما یدتبم 
خی البشوات: وا رش ولا خلى نیہ » وما كنت 
میحد لین ع € . 

وفى لك إشارة إلى قيليه تصالى بنفه واستفائه عن 
خلقه مم حاجتهم إليه . 

+ س کال الله تسالی : « وقال ای" : لاتتخذوا لین انين 
إنما هو إله واحد » فایای فارّعهبون”* . وله مافى السموات 
والأرض » وله ان واصیا؟ » آهتیر الله تقون ؟ ! 


وما ی من نسة فن اله » ثم إذا مكلك الط فإليه 
)١(‏ سورة فاطر آية ۱۰ 
(۲) « ولاخلق أتفسهم 3 أىم أشبد بعضيم خلق بعش . « وماکنت 
متخذ الضلين عضداً » : أى آعوانا فى الق . 
(۳) سورة الكهف آية ۰۱ 
(4) « فایای فارهیون » : أى خافون دون غری . 
(۰) « وله الدین واصیا » : آی داتما - 


نت ۳۷ مت 


تجارون(؟ » . وقال تعالی : « لقد کنر الذين قالوا : إن اش 
ثالث ثلاثة » وما من إله الا 4 واحد » وان لم توا 
مما يقولون لین انين کفروا مم عذاب" آل . ألا 
يتوبون إلى الله و ويستتفرونة ۴ والل” غفور" رهم 6 . 
ول تمالی : « آم منوا آلمة من الارض م الشيرون©؟. 
لو کان فهما آلمة إلا ال" لفسدتا ؛ فسبحان الله رب برش 
عا يصقون . لا يأل عا یل وم يسألون .1 م اتفذوا 
من دونه آلمة ؟ ! قل : هاتوا برمانكم ! هذا ذ ژر من 
یی" وذ كر من قل » بل أ کم لايهدون الق 
فهم مر ضون . وما أرسلنا من تبك من رسول إلا وجى 
إليه أنه لا إله إلا آنا دون" » . وقال تملی : « قل : 
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أن الارش ومن قيا إن كتم تون ؟ سیقولرن : لله » 


(۱) « فاله ارون » : أى رفون آسوانع بالاستنائة والدماء 
ولا تدعون لثره . سورة النحل آية ۰۳ 

زفق سورة للائدة آية vt‏ 

(۳) « ثم يلعرون » : أى میرن الولى » ولايكون إلا إلامن 
ي الموني ٠‏ 

(4) « هذا ذكر من ممى » : أى أمق وعو القرآن ٠‏ « وذكر 
من قبلى » من الأمم وعو التوراة والنجیل وغيرها من کتب الله تعالى » 
ليس فى واحد منها أن مم اله ها مما الرا » تدال الله عن ذلك ٠‏ 

(۰) سور الأنبياء آية ۲۰ 


— A= 


قل أفلا تذ ثرون 1۴ قل + تن ربا السوات الج وربة 
العرش المغلم_؟! سيقولون : : لله . قل : أفلا تون ؟! قل : 
من بيده ملكوت کل" شی ,3 هو مر ولا بار عليه 
إن كت تملون ؟! سیقولون : : له . قل : فان الشحرون9؟؟ 1 
بل آتینام بالق وإنهم لکاذبون . ما اذ ال من ولد » 
وما كان سه من إله » انا نهب كلك إله بجا خلى 
ولعلا بمضّهم على بعض ء سبحان ال عا يصنون . عالم 
النيي والشهادة فالی عا رکون » . وقال تمالى : 
« قل : لد لله » وسلا على عباده الذين اصطق » الله" 
خی آتا يركون . أَمنْ خاق السموات والارض » وأنزل 
من الساه مأك فا به حدائ ذات بہت ما کان 
لي أن تذبتوا شجر‌ها »له مع الله ؟! بل مم قوم ون . 


(۱۱) 2 من يده ملكو ت کل شىء » : أى ملك کل شی. والتاء 
لمبالنة . « وهو یر ولامجار عليه » : أى يحنى ولاحبى عليه . 2 ٠‏ 
۰ (») هتأنى ترون » :أى نخدعون وتصرفون من الق وعبادة 
الله وحده : أى كيف خیل لک آنه بطل - 
(۳) « إذا ھب کل إل با خلق » : أى انفره به ومنم الآخر من 
الاستيلاء عليه « ولعلا بمضیم على بعش » مغالة كقمل ملوك انا - 
(4) سورة المؤمنون آية ٩۲‏ 
(۰) « فأنبتنا به حدائق ذات ببجة » جم حديقة ومی البتان القى 
عليه حائط ۰ والپجة : السن والحال ٠‏ 


— 4Q — 


أن حمل الأرض قرار”'" » وجمل خلاما أنباراً » وجعل 
لما روا » وجل بين البحرين حاجزا » أإله مع الله ۱۲ 
بل أ كم لاملون » أمن م بحي الشطرك إذا د 1 
ويكشف الو » یسک متاه الأري © »ای اہ ؟! 
قليلا ما كرون . أمن هديك فى ظلات د روم 
وسن اسل الریاع به شرا بين یدی رت(" فاع 
اله ؟! تمالی ام عا هک ان نكا الق نم یمیده » 
ومن رزفگ ین السياه و 
هاتوا ات ان کم صادقون قىن » 

إلى غير ذلك من الابات الق تثبت أنه تصالی واحد 
فى ذاته » واحد 1 صفاته » واحد فى آفماله وتصرفاته » 


لا رب غيره » ولا إله سواه . 


)١(‏ « آمن جمل الارض قراراً » : ای لاعید بأعلها . « وجمل ها 
روابی » : أى سيالا آثبت يها الأرض . « وجمل بين الحرن حاجزاً » : 
أى بين المذب واللح لاختلط آحدما بالآخر ٠‏ 

(؟) « آمن ميب الشعلر » : أى الكروب الذى مه القر . 

د تملح حلفا الأرض » : أى سكاتها له قوما ولمیء آلخرين - 

(ع)م أمن مبديم فى ظلمات البر والحر » : آی برعدم لليمقاصدمٌ 
بالتجوم ليلا وبلامات الأرض نهاراً . 

(4) « ومن يرسل الراح نز بدی رجته » :أى آمام اللر ٠‏ 

(م) سورةاكل.آية 514 . 


قدرة اهل 
تعالى 


ست وق — 


۷ س قال الله تما : ۰ يأيها اس إن كثم فی ریب 

من الیش فإنا سا من تراب تم من نم نم من 
عق م من مث ع هروه ی نم » وره 
فى الأرساع مانقاه إلى أجل می ء ثم مرجم طفلا » 
ثم اتبلقوا آشد ک » ومة من يتوق » وم من برد 
إلى أَرْل اش لکیلا بل من بار عل ثيثاً » وتری 
الأرضَ هامدةً فإذا أنزلنا علها الماء اهرت ورت 
وأنیتت من کل" زوج ببيج ؛ ذلك بأنْ الله هو المح » 
وأنه يمى الموقى » وأنه على کل" شىء قديرث » وأن الساعة 
آثية لاریب فبهاء وان الله بيس من فى ابو( » . 
وقال تمالى : « ما أشهدئهم خَلَقَ السموات والأرض ولا خَلقَ 


(۱) « فاا خلقنا ج من تراب ثم من اطفة 6 : آی خلقنا آدم عليه 
السلام من تراب ثم خلقنا ذریته من لطفة من منى « ثم من علقة » أى عم 
جامد « ثم من مَفة » وى لخة قدر ماعضم « تخلقة وغير علقة » : أى 
مصورة امة الخلق وغير تامة الخلق - « ثم لتبلنوا هدع » : أى اسرم 
نبلنوا آشدع ء أى ال‌کنال والاوة وهو مابين التلاكون إلى الأربمين سنة > 
« ومتم من برد إلى أرذل اسر » : أى أخه من المرم واارف ٠‏ 
0 وترى الأرض هامدة » : آی ابمة لا تبت شيا ٠‏ « فا 
أنزلنا علبا الماء اعتزت وربت » : أى لمحركت وارتقست وزادت «ا 
« وأبتت من کل زوج يبيج » : أى من کل ستف حمن . 

(۲) سورة المج آية ۷ 


E 
: آقسپم » وما كنت مد الضلين عدا » . وقال تمالی‎ 
» و ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام‎ 
وما سنا من وب » . وال تعالى : « وهو الذئ مرج‎ 
یمرن ۴۳ هذا عذبة فرات » ومذا يلخ با » وجل‎ 
ینپما برزت) وحشر! محجوراً . وهو الذى خلق من الاء‎ 

بشراً فله نبا وصبرًا وکان ربك قد“ » . وتال 
تعالى : «ألم تر أن اله بر جی سا ثم يؤلف بینه > 
ثم یله وکام فترى الق يرج من خلاله » ول 
من السماء من جبال فيها من رَد فيصيب به من يثاه 


(۱) سورة الكهف آية ۰۱ 

(۲) « وما مسنا من لغوب » : أى تعب . سورة ق آية ۳۸ 

(؟) « ومو اقى مج العرین » : أى آرسلیما متجاورن ٠‏ 
د هذا عذب فرات » : آی حلو شدید المنوبة ٠‏ « وهذا ملح آباج ع 
أي شدید اللوحة . « وسل بينهما برزخا » : أى حاجزآ لاختلط آحدهیا 
بالآخر « وحجراً حجوراً € 5 أى سترا ستوراً عتم آحدها من 
الاختلاط بالاخر .« وعو الى خلق من الاء بهراً »: أى خلق منالتطفة 
إنسانا . ال القرطى : وق عذه الآية مديد النممة على الناس فى (مجادم 
بعد المدم » والتنبيه على المبرة فى ذلك . 

(4) سور: الفرقان آية 4 ه 

(0) « آل تر أن الله يزجى سسابا » : أى يوقه . « ثم يؤلف 
بينه » : أى سمه لیقوی ويتصل ويكثب . « ثم يله رکاما » : أى 
مجتمما يركب بعش بمضا . « فترى الودق » : أى الطر . 


لرادة اوه 


4 ؟ فیگون »۱ وقال تسای : « وانا تس 


س — 


ويصرفه عن ن يشا یکاد ستابقه مد يدخب لا بصار ء بق 
ال اللي والتباء إن فى ذلك لميرة لأولى الأبسار , 
واه خا كل" دابة من ماه فنهم من شى على بطیه » 
ومنهم من عشی على رجلن » ومنهم من عشی على أر يع » 
خلو/ اش ما يشاه ؛ إن الله على کل" عیء قر » . 

إلى بير ذلك من الآبات الدال2 على عم قدرته تبارك 
وتعالى وباهر عظمته . - 


م - قال الله تمالی : « نما آمر 2 ذا آراد شيا أن يقول 


- 


قرية آح متر رفا فقوا افپا شق علها القول فدعر نا 
e‏ 


(۱) « یکاه سنا يرقه » : أى لمان برته « بذحب بالایسار » 
التاظرة إليه : أى مخطفها « يقلب امه ايل والتهار إن فى ذلك لمبرة > : 
أى دلالة « لأولى الأرمار » : آی لأسماب الصاگر على قدرة الله تال . 

(؟) سورة النور ية » ۰ 

(۳) سورة :سس آية ۸۲ 

(4) « آحی‌نامترفها » : آی منمميها عمنی رؤسائها أى آمرنام بالملامة 
على لان رسلنا . « لق عليا القول » : أى بلمناب « فد‌اها 
تدميراً » : أى آمد‌کناها بإعلاك أهلها وخریما - 

١١ سور الاسراء آية‎ )٠( 


موتى عابهنا السلام : « فاد رت أن يثنا اک ^ 

و بستخرعا گنها رحة من ريك" » وما فعلته" عن أَمْرى » 

ذلك" وی مالم طم" علي سيرً!»؟ . وقال تن : 
2 ذم ورس 


اه صملا مس کے 2 
« بريد الله لیبن لک یریک سن الذي من 


6 0 ی ۳۹1 ۳1 م 
۳ ون » وال علي" حكي” . واف بريد 
بلک» ويتوب عليكم 5 عم حکم واه بمب 
أن يعوب عليم وبريد الذين نتبعون الشبوات أن تمياوا 

۳ 0 و رسع 2 ے۔ 0 
ملا عظيا . بريد اله أن يفف عدم وَخلق الانسان 
ف 5 

إلى غير ذلك من الأيات الكر يمة التى تنثير إلى 
إثبات إرادة الله تمالى وأنها فوق کل" إرادة ومشيئة . 
« وتا تشادون إلا أن يشاء ال ». 

به - قال الله تسای : « الجد لله الى له ما فى السمواتر 
وما فى الأرضي ول" اد" فى الآخرة وهو المكي” الطبير . 

(۱) « ماراھ ربك أن یلا آشدها » : أى ليناس رهدعا ٠‏ « ذاك 
تأویل مالم تسطع عليه سيراً » : أى تطق صب عليه ٠‏ 

(۷) سورة الكهف آية ۸۲ 

(۳) « يريد الله لييين لک » : أى شرائم دينكم ومصالم آم ٠‏ 
دوهدیع سات الإينمن قبلتيء : أى طرائق تین من قال من الا اه 
فى التسليل والتحريم فنتيعوثم - 

(4) سورة اللساء آية ۲٩‏ 

(ه) سورة افرح آلة ۷۰ 


عل اه تمال 


يل ماتيلج فى الارش ۰ وما يخرج” منهاء وما يِل ين 
السماء وما یمرج فيها » وهو اارحیم الشقور » . وقال تمالى ؛ 
» یم ما فى السوات والارش ویب ما تون وما تسلنون 
واف عل“ بذات المدور » ٩۳‏ . وقال تمالی حكاية ن 
لقان فى وصيعه لابه : « باب إنها إن تك مثقال 
حيّة من خردل فنكن فى صخرة أذ في السوات أو فى 
#ارش یأت بها اف » لن الله للينه بر » © . 
وقال تمالی فى حكاية ما وفع بين شیب وقومه : « قال 
اللا این استکیروا من قومه : جنك شيب والذين 
آنتوا ممك من قريتنا أو سود فى ملت . قال أو "كنا 
كارهين ! قد تيتا عل الله كذ إن غذنا في ملعك" 
ہمد إذْ تجا اله منها » ومایکون لتا أن نمود فيها إلا أن 
یشاء الله رن » وم رب کل" شیه علاء لی الله تركلنا 


(۱) « يمل مايلج فى الأرش » : أى يدغل فا من ماء وغيره ٠‏ 
« وما يخرج منها » أى من نبات وغیره ه وما ينزل من السیاء » من 
رزق وغيره . « وما يمرج قبا » أي مد فها من اللائع وأعمال 
الاد ٠‏ سورة بأ آية ۲ 

(۲) ه وات علم بنات المدور » : أى با فيها من الأسرار 
والستهدات ٠‏ سورة التنان آية 4 

(۳) سورة لقان آية ١١‏ 


بت وا 


ربنا افتح بینت وبين قومتا يالى" وأنت حير الاين » 
وقالتمالی : ho‏ أن اله يل ماق السموات وماق الأرش 
مایکون من موی ثلائة إلا هو رايهم ۳ » ولا مد 
إلاحر ساديم » ولا أذ من ذلك ولا أ کثر إلا هو 
سهم يا كانوا 2 ينبم بما عملوا بوم القيامة ؛ إن الله 
بکل شیم علي ۳ - وقال تمالى : « وما کون 4 ی تأن 
وما تتلوا من ين قرا > ولا تصلون مين عمل إلا كما 
شهودا اد تفیضون فيه » و سرب عن رب مره 
مثقال ده في الأرض ولا قى السیاء » ولا آصفر من ذلك 
ولا اک إلا ی کتاب مين .4 
إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة الل لى سَمَةٍ 
عليه تبارك وتمالی » وإحاطته بكل شیه » قل" أو كثر » 


(۱) ھ ربنا اقح بيننا وین قومنا بلق » : أى احم . سورة 
الاعراف آية ۸۸ 

(۲) « ما یکون من موی ثلائة إلا هو رايهم » : آی باه . 

(۳) سورة امادلا آية ۷ 

(0) « لا کنا علي شهوداً » : آی له . « إذ نفیشون فيه » 2 
أى تأخذون فيه . « وبا هرب من ريك » اي 

(۰) سورة یراس آية ٩۱‏ 


اد الله تسای 


۰ - قال تما : و اث لا إله إلااهوا لر النثو 
له تمه ستة ولا نت 1" مان الكموّات 9 
الأ » . وقال تمای : « الم انه لاله الا و ای 
ارم تل يك که باز مسي یت يديد 
وأنزل ارا والإنجياج من قبل مُدَى لاس » وأنزل 
الر'قان » ۵ . وقال تمالى e‏ 
الارض" قراراً » والمماء بتأء ٠‏ وصور فأحسن ورک ؛ 
ورز من العلیبات وء دی 2 م » بارا 
اه َب التالين . هنز الملا إل إلا حر » فا موم لين 
له ان » ا لحد لله رب التالين >“ - 
إلى غير ذلك من آيات كتيرة ندل على أن الله تبارك 
وتمالى مس یا الكاملة الق لیس ت أ كل منها . 


ريد 


)١(‏ « القيوم » : أى الفا جدبير خلعه . ه لاتأخذه سنة » السئة 
پکسر السین : الثمای - 

(۲) سورة البقرة آية ۲۰۰ 

(۳) «نزل علك الكتاب » : أى الفرآن « مصدفا لا من يدبه * : 
أى ا قبله من الكتي المازلة ٠ ٠‏ « وأتزل الفرتان » : أى الكت الفارقة 
ين الق والياطل 

۱ سور: آل عمران آية 4 

) سورة عاعر آية ٩۰‏ 


بت 6۷ — 


eT‏ « قد تیم أل َه فوزل ی ی 


م مدو 
ادك * “فى زوجها 4 وش إلى اهم واف يلتم 
جاور 0 ان" اس يم لير € . وقال عا : 


“r ١ 


« أرأبت النی ينبى عبدا إذًا صَل ! أَرْأَيت ان كان ص 
الهدی او ار وى | ارايت ت ان ا و 
1 ينل" بان ۳1 ری 591 * ». وقال تعالى أومى وهارون 


مع 


حين أرسلهما إلى فرعون : : ديا إلى فرعن ان قى . 
ولا 4" فرلا لیتا له مله یذ کر أو عنتی . ولا : 
ربا إت تناف أن فرط عي ٩‏ أو أن یطتی . 
قال : لا نافا ای متا أن وأرَى » . وقال تىلى : 
0 م اة الا غین وت یکدور » واه > ی 


ساب ۳ 


بالق" والذن یدعون من دوتع له یضون" شىء ۰ إن" 
لله هو الشیم البصیز"؟ » 


)0 « قد عم الله قول الق جادلات » : أى تراجمك « واقة يسم 
اور » : أى رجا ٠‏ سورة الجادلة آية ۱ 

() سورة الملق آية ١‏ 5 

(۳) « »لا : ریا إننا عاف أن يفرط علينا » : أى يدل بالالوية - 
« أو أن يطنى ٠‏ علا : أى يتكير ٠‏ سورةلطه آية 41 . 

(4) ١٠ل‏ خائنة الأعين » : أى اراقتا الظرللل غرم ٠‏ « وماتخنی 
الصدور » : أى القاوب ‏ 

(۰) سورة غافر آية ۲۰ 


کلام ان تال 


مقات الله 
لاتتناحی 


صنات اله 
وصقات الق 


که 
إلى غير“ ذلك من الایات التى تدل على انصانه تبارله 
وتعالى بالسمع والبصر . 

۳ - قال الله تمالی : دوک ا موی تک( 
وال تعال : « مون أن وین لم وقد كان فریق 
منهم يمون کلام(؟ “ الله شم فوته من بعد ما عقاوه وم 
يلون » 1 

إلى غير ذلك من الآيات التى تدل؛ على انصافه تبارك 
وتعالى يصفة الكلام . 

وصفات اللو تبارك وتای فى القرآن الكريم کیت 
وكالاته تبارك وتعالى لا تدای » ولا تدرك كُنْبَهَا عقو 
البشر » سبسان لا نخصى ثناه عليه ه كا ی عل شه . 

بين صفات القر وصفات الخلى, 

والذى يحب أن يتفطن له لمن أن المنی الذى دس 
الفط فى صفات الله نبارك وتمالی يختلفٌ اشتلافاً "كلا عن 


العنى الذى يقصد بهذا اللفظ عينه فى صفات الحاوقين . 


(۱) سورة الشاء ١14‏ 

(۲) « يسمعون کلام الله » : أى التوواة ٠‏ « ثم حرلوته » : أى 
ثم ونه - « من يمد ماعقلوه » :أى فهموه ٠‏ 

۳) سورة البقرة آية ۷۰ 


و 
فأنت” تقول : الله عالم والمل صفة لله تمالى » وتقول : فلان 
ل وال" صفة أفلان من الناس » فهل ما بقصد" بلفظة 
لمر فى التركييين واحد ؟ حاشا أن يكون کذات ؛ وإنما 
عل الله تبارك وتعالى عل لا یی كاله ولا ی عله 
الخلوقين شيثاً إلى جانبه . وكذلك الياة » وكذلك 
السسع » وكذلك اليمر » وكذلك الكلام » وكذاك 
القدرة والإرادة . فهذه کلها مدارلات" الألفاظ فيها تختاضف 
عن مدلولانها فى حق الور من حیت الكل رة 
اختلاًا كلا ؛ لأنه تبارك وتعالى لا يشبه أحداً من غلقه . 
قدفطن لذا المني فإنه دقیق - ولت مطالبا عمرفة کنهها ۰ 
إنما سبك أن تمل آارّمافق الكون ولوازتها ى سك . 
وال نسأل” المصة من الزلل وحن الاوفيق . 

ارد امد والنطقية على وات صفات الل تعاىى 

يعمد علاه المقائذ إلى إثبات صفات الله تبارك وتمالى 
بأد عقلية » وأقيسة متطقية ؛ وحن قول : إن ذلك حسن” ؛ 
لأن الق" آساس" المرفة -»-ومعاط النكليف » وحتی 
لا یکون فى نفس أي من آثار الشات ولأاطیل ؛ 


ولنکن الا آوضح" من ذلك » ووجود الال تبارك 
)+( 


صفات امه 


واسل 


وتعالى وإثبات” صفات الكال الطلی له صار فى حم 
الیدهیات التى لا اج فى إثباتها إلى .دليلر أو برعان » 
لا یطالب بالدايل میا لا کل مکار ريض القلپ 
لا ریه دليل” » ولا تتفم ممه به ؛ وس هذا فتیا 
لفائدة نذكر بمض الأدلد العقلية الاجالية والتغصيليق » 
فتقول" : 

الدليل الأول : هذا الوجود الذى يدل بعظمته و إحكامه 
على وجود خالقه وعظمته وکاله . 

الدايل الثانى : أن فاقد" الشىء لايمطيه » فإذا لم يكن 
موجدٌ هذا الكون متصفاً بمفات الكال فکیف تكون 
آنا هنم الصفات فى مخاوقاتة . ۱ 

الیل اثتالت » وهو حاص بأن هذا اتلالق واحد 
لا بتعدد: أن التمدّد مدعاة اتفساد واللاف والعاو ولا سيا 
وشآن” الألوحية الكبرياه والمظمة 4 وأیضا فلو استقل أمد” 
المتعددين بالتصرف, تمطلت صفات الآخرين » ولو اشتركوا 
تعطلت بعش" صفات کل منهم » وتسلیل صفات الألوعية 
يتنا مع جلالها وعظتها » فلا بد أن يكون الإله واحداً 
لا رپ ره ٠‏ 


س ان 


هذه تماذج” من الأدلة اللطقية على وجود الال » 
وإثبات صفاته, . ومن أراد الاستيعاب فمليه بالطولات . 


على أن لأر ركو فى فط الفوس الصائية » مه 


فى آماق القاوب السليمة « وَمَنْ 1 بل الله 4" نور فا 
سوال یقف امام آشر مس الناس 
ورد فى حديث عن أبى هر رة رضی الله عنه قال : قال 
رسول” الله صل الله عليه وسل : « لا یرال انا يتساءلون حتى 
يقال هذا : خاق الله الاق فی خلق ال" ؟ قن وج من 
ذلك شيا فليقل : انت باق" > روا سل" . 
وهذا السؤال وان کان خطأ من أساسه ؛ لأس آمرنا لا 
نبحث ف ذات الله تبارك وتمالى ؛ لأن عقولنا القاصرة التى 
)١(‏ كال الإمام الازری : ظاهر الحديت أنه على الله عليه وسل 
آعم أن يدفعوا الخواطر بالإعراى عنها والرد لما من غير استدلال ولاتقلر 
فى ابطالما ‏ قال : واقنی يقال فى هذا المتى أن الخواطر لى سين فأما ال 
ليست مستفرة ولا اجتابتها شبهة طرآت فهى الى تدقع ال(عراض عنها وعلى 
عذا ممل الحديث » وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة » فکاانه لا ان 
أعيا ارت وبنير سل دفع بغير نظر فی دلیل » إذ لا آمل له ينظر فيه ۔ 


وآما الخو اطر المستقرة الى اجتلبتها الشيهة فإنها لاتدقم [لابالاستدلال والنظر 
فى إعالا : وان اع ۰ 


دش المواطر 


والوسومة 


سد ان — 


فصجز عن إدراك حقيتة :نها تسجرٌ من باب الأولى » عن 
إدراك حقيقة ذات الله تبارك وتعالى » إلا أنه يخملج فى نفوس 
بمض الناس » وتريدٌ أن نوصح لم المواب عليه بمثال ,يريم 
مارم » إن شاء الل" تمالى » فتقول : 

إذا وضمت كتاباً على مكتيك ثم خرجت من الحرة 
وعدت إليها بمد قلي فرآیت الکتاب الذى تركته على الكتب 
موضوعا فى الدرج فإنك تسه تما آن أحدا لا بد أن يكون 
قد وضه فى الدرج ؛ لأنك تمل من صقات هذا الكتاب أنه 
لاينتقل بنفسه . اعنظظ هذه النقطة وانتقل معى إلى نقطة أخرى : 
لوكان معك فى حجرة مكتبك شخص جال على الكرمى 
ثم خرجت وعدت إلى الجرة قرأيتة جال على البساطٍ مثلا 
فإنك لاتسألُ عن سبب اتتقاله » ولا تقد أن أحداً نقله من 
موضعه ؛ لأنك تمل من صفات هذا الشخص أنه ينتقل بنفسه 
ولا يحتاج إلى من ينقله . احفظ حنم النقطة الثانية تم احم 
ما أقولٌ اك : دا كانت هذه الخاوقات ند وحن نم من 
طبائمها وصفاتها أنها لا توجد بذاتها بل لابد ما من موجد » 
عرفنا آن‌موجدها هو الله تبارك وتعالى ؛ ولا كان كال الألوهية 
يقتضى عدم احتياج الإله إلى غيرء » بل إن من صفاته قياته 


مت 
ضيه » عرفنا أن الله تبارك و تمالی موجود بذاته وغير” عتا 
ال من بوجده . وإذا وضعت التقطتين السابقتین إلى جانب 
هذا الكلام » انضح لك هذا القام » والقل البشری أقسر” 
من أن یط فى أ كار من ذلك . وال نأل الضمةٌ من 
از لل ؟ إنه روف رحم . 

وإليك آقرال علماء الأور بيين فى إثبات وجود الله تمالى 
والإقرار بکال صفاته » واه ول توفيقنا وتوقيقك : 

كلام !لوار الطسعيى فى (شات وحور ال وصفاة 

قدمنا اك أن هذه السقيدة فطرية فى التفوس الايمة »> الطليميون 
مستقرة فى الأذهان الصافية » تكاد تکون من بدهیات الملومات 5-8 
تؤيدها نتائم” المقول جيلا يمد جيل » واذلك اعتقدها عداه 
الكون من الأور بين وغيرهم وإن لم يتلقوها عن دين من 
الأدمان ؛ وستتقل فك بسض شهاداتهم » لاتأييداً للمقيدة » 
ولكن إثبان) لاستقرارها فى النقوس ء وقط لألسعة القن 
رون آن یتحللوا 3 عقدة اند » ومخادعوا مارم 
وأرواعیم بالباطل ! 

: قال ديكارت الما الفرنسی‎ - ١ 

« ی مع شمورى بنقص ذاتى اح فى الرقت تفه شهادة ديكارت 


شهادة 
[سحاق نيو 


شپادة مرشل 


س و6 عل 


بوجوب وجود ذا تكاملة » وأرَانى مضطرك للاعتقاد يأن هذا 
و فى ذاتى تلك الذات الكاملة الجحلية ی 
ت الكالي » وهی : الله » . 

فهو یثبت فى كلامه هذا ضف نقسيه وبا » ووجوة ال 
وكالة» ویمترف أن شموره و لاه هب" من الله له وفطرة 
فيه « فطرة الله التى فطر الناس علیها؟ » 

؟ - وقال إسحاق نیون الما الإنجليزئ الشهیر » 
ومکتشف قانون الجاذيية : : 

«لانشکوا فى الخالق فإنه ما لايمقل أن تکون اللصادفاتة 
وحدها هی قائدة هذا الوجود 

۳ - وقال هرشل فک الافکلیزی : 

د کلما انسح نطاق الب ازدادت البراهين الدامغة القو یه 
على وجود خالقي 57 لاحد لقهرته ولا نهاية ؛ فابلیولوجیون 
والرياضيون » والفلکیوت » والطبيعيون قد تعاوئوا على شیید 
صرح الط » وهو صرح عظمة الله وحده » ۰ 

غ ‏ وال لینی » کا نقله ءنه کامیل فلامربون الفردئ 


فى كټآبه السکی « الل" فى الطييمة » : 


)۱ سورة الروم آية f°‏ 


د 
« إن الله الأزل الأبدئ سا يكل ید وت دنه 
على كل تیه » قد تجلی لي ببدائع شمه حتق صرت متدهشا 
مپوتا؛ ؛ فأى قدرة 2 وأى حكة وأ يداع دق فى مسا ! 
سواه فى أسغر الأشياه أو ا یم ١‏ إن المناقم. التي نسعمدها 
من هذه الكائنات تشد بمظمة رحة الله اذى سَشرّها ئناه 
كا أن كالما وتناسقها ین بواسع کته » وكذاك نها 
عن التلاثى وتجدّدها قر مجلالته ۷ 6 . 
ه -- ويقول « هر برت سبنسرالإجليزى) » فى هذاللعنى شبادة 
فى رسالته فى التربية : E‏ 
« الب يناقض اتلراقات » ولکنه لا يناقض الاين 
تفه : يوجد فى شىء كثير من الب الطیعی الثائم روح 
لزندقة » ولسكن الم اليح اقذى فت للماومات السطحية » 
ورسب فى آعاق و سای براو من هذه الوح .ار 
الطبيميع لابافى این » والتوجه” امل اطییعی عبادة سار 
واعتراف صليت بنفاسةٍ الأشياء اتی تمان و 4 9 
بقدرعٍ خالتها » فليس ذلك التوجه” تسبيحا شنهيا بل هو 
(۱) ولد أشارت الآبة الكرعة إلى ذاك فى قول الله تعالى : در الذي 


یذ كرون اق راما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والاری » رينا ما خلقت هنا باطلا سبحاناك قتا عذاب النار 4 المؤلف ‏ 


د و 
تسبيح عل » وليى باحترام مى ۰ إنما هو احتنا, 
رت“ ية اوقت والتشكير والسل:. وهذا ام لايبلك 
طریق الاستبداد فى تفه الونسان استحالة إدراك السسير 
الأول وهو « ال > ينه بنا الج الاوضم 
فى تفهیمتا الاستحالة ٠‏ بإبلاغنا جيم 7 أحماء الدود الو 
لاستطاعٌ اجتيازها » تم یقن بنا » فى رف وهوادة » 
عند هذه النبابة ؛ وهو بعد ذلك برينا يكيفية لا تعادل 
صر المقل الانسانی إزاء ذلك ی يفوت التو“ : 

ثم أخذ يضربُ الأمثلة على ما 0 0 + د إن المالم” 
الذى يرى قطرة الماء فيسل “ أنبا تتزکب من الاوکسجن 
والإربدروجين بنسبة خاصة » محیث لو اختلنت هذه النسية 
لکانت ی آشر غير للاء » ید عغلة اللالی" وقدرته 

وحكته وول الواسم” بأد وأعفله وأقوى من غير العالم 
الطبیمی الذى لا ری فپا إلا أنها قطرة ماه سب » وكذلك 
اس الذى بری قطد3 اد" فيرئ تحت هرد ۰ ماقا 
من جال المندسة » ودقة الق » لاحك أنه بشعر يمال 


(۱) أى قطمة الج الصغيرة الدازلة مطراً . للژلف . 
(۲) المجهر : الظار الک . ااژلد . 


- 
الق ودقيق کته آ كبر من ذلك الذى لايل عنها إلا آنا 
مار تسد من شدة لد » 
وال علباء الكون فى ذلك لاتقم تحت حصم » وفيا 
ذ کرناه الكفاية . وإنا استشبدنا بذك حتى سل" 
شباينا أن ديهم مود" من عد الله تبارك وتمالى » لابزیده 
الیل إلا و وثيانا وتأبيدًا » مدا لقول الله تمالل : 
ميم ا ف الو اقيم من ب لم أ 
ال ون بلك أن عل کل عو ی 
آنات الصفات وأعباريسريا 
وردت فى المرا آن الكر ٤‏ آيات وق اند سره آنات 3 
أحاديث توهم" بظاعرها مشاببة الق تبارك وتعالى للق 
ف بمض صقائيم » نو بها على سبل ال »نی 
بذ کر ما ورد نبا من الأفوال وال ٠‏ نال آن وفنتا إلى 
بیان وجه الق فى هذء الما ال عال فيا ذل لني 
ونقاشم إلى هذا العصر » وأن نينا الزلل » ويليتنا 
السواب » وهو حسبنا ونم رک . 


(۱) سور فصلت آية ٠٣‏ 


من آيات 
الستات 


لن يؤمن” من تويك الا من قد آمن” فلا تبتئس 


وق — 

نما مى ات الصفات 

» س قال الل تعالى : « کل من علبا ان“‎ ١ 
۰٩ ویق وجه رَبك ذو الجلال وال کرام‎ 

ومثلها کل‌آیة ور5 فبا لفقا الوجه مضا إلى الوه 
تبارك وتعالى . 

۲ - ال ال الى : « وقد منتا عليك مر 
ETT‏ اقذثيه ق 
اتابرت فافذفيه فى الم » فايلقه E‏ الساحل یم 
عدر لى وعد له وألقي عليك عب منى. » ولتضتم 


كل عينى » . وقال تسالی : « وأوحی إلى توح أنه 
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(۱) « كل من علها 6 : أى عل الأرض « فان » : أي ماك ٠‏ 
« وببق وجه ربك » : آی ذاته ٠‏ قال الزخسری : والوحه عير به هنن 
الجلة واققات » وسا کین مک يقولون ؛ أبن وجه عربی کرم تقذ 

من الموان ٠‏ سورة الرجن آية ۲۷ 

)2ن «فالذفیه فى الى » : أى فى تبر النيل ٠ ٠‏ «فليلقه الم بالساحل» : 
أى بالشاطىء 00 ولتصتم عی‌عیی » : أى ری على رعايي وحاخلي لاف * 
سورة طه آية ۳۹ 

(0) « فلاتيشى » أى فلا حزن . « واستم الاك بأعيننا » : أي 
عرای منا وحيث تراك ۰ وعال الرييع بن ألس : حفظنا لب حاط من 


براك وفال عبد الله بن عباس رضي الله عنما : راسلا - 


E 
عا كانوا يقعلون” . واصنم الفلك بعتا ووحینا » ولا مخاطينى.‎ 
. » ۴" فى الذين غلموا إنهم مروت‎ 

ومثلها كل آية ورذ نبا لنظ المين مضائً إلى الله 
تبارك وتال . 

۳ - قل الله تمالى : « إن القن يبايسويّك0© 
إنها يبايسون الله ید الله فوقة آییپم » فن نک 
فا يسكت كى سه » ومن أو با عاد عليه الله 
فسيؤتيه أجرأ عظيا » . وقال تعالى : « وقالت الهو 
الأو مطل قلت ای ریا با راء بل 
یداه میسوطتان يني كيف شاه » . وال تمالى : 


(۱) سورة هود آیة ۳۷ 

۱ « إن این یایمونك » : أى يمة الرضوان ۰ « ید الله فوق 
أيديهم » : أى الت بایموا بها النى صلی ام عليه وسل : أى هو ملع صل 
ميايمتهم فيجازيم علها ۰ د فن نكث قفا يئكك على ضه > : ای 
فن اقش الببمة فإعا برجم وبال قضه على نفسه . سورة الفح آية ۱۰ 

(۳) « وللت الهود يد الله مثلولة » : أى منبيؤضة عن إدرار 
الرزق علينا » کنوا بذاك عن البخل تمالى الله من ذلك ٠‏ «غلت أيديهم»: 
أى أمسكت عن فل ارات . « پل يداه مبسوطتان » : مبالقة فى الوسف 
بالجود » وئی اليد لإنادة الكثرة ؟ إذ غابة ما نله السشی من ماله أن 
مطی یدیه . سورة الائدة آية 114 


وت 


- 


« او زا آنا لقنا لم ينا مت أيدينا أناما 
هم لما مالكون » . 

» - ال الله تال : « لا یت للؤمنونَ الكافريَ 
أولياء من دون المؤمنين » ومن يفمل" ذلك فليس من الله 
فى شی إلا أن توا متهم تا » وین 1 الله ه٩‏ 
و ال الله الصی » . وقال تمالى : « وله قال الله یاعیبی 
ابن مركم أأنت قلت ناس انخذوني وأ امن ین 
حون الله . قال : سبساتك ! ما يكون لى أن أقول 
ماليس لی بح » إن كدت قلته فقد علته تمل مافى شى 
ولا عل" ماني شيك" ؛ إنك أنت علام” التيوبب » . 

ه - فال الله تعالى : « الر حن كَل ارش أنتوئئ » 


() د اول روا آنا لقنا لحم عا عملت أبدينا آنماما» : أ ىأ بدعناء 
وعملناه بلا شريك ولا ممينه . والأامام مى الإ بل والبقر وال .سورة مس 
آية ۷۱ 
(۰) «وهنرک امه شه » آی عمو فج اله اء . آل عمران آية ۷۸ 
. (۳) « تل ماق شی ولا آعل مافى نفك » : أى تمم سری وما 
العلوى عليه ضبیری الذى خافته ء ولا آمل شیا ما استأئرت به من فييك 
وعلمك . سور للائدة آبة ۱۹۹ 
(:): « الرحن على اامرش استوی » : العرش -عرير اللك . واستوی 
وال از الشن الأشعرى وفیره : استوی على عرشه إثير حد ولا كيف 
کا کون استواء الخاوقين ۰ وال عبد الله بن عباس رخی الله علهما : 
يريم : خلق ما کان وما حو كان إلى يوم القيامة وسد القبامة ٠‏ مله آية ۰ 


ومثلها كل آي نسب فيها الاستواه على المرش إلى 
اله تبارك وتعالى , . 

+ - قال الله تعالى : « وهو القاهر” قوق عياد.” 
457 ع حنظة حتى إذا جاء آحدک الوت” 
تفته رسكنا وم لا یفرعون > ول تمالى : « أآمت 

ف السماء9؟ أن خسف یک اللارض" فإذا هی 3 
وتال تعالى : « من کان" يريد الم مَل المزة جميما اليد 
بصع" الک ف وااسل الصا برفثه والذين عکرون" 
السیثات ۳ عذاب شديد » ومک" أولثك هو یبور" > 1 

مما يؤّخذ منه نسية” الجهة له تبارك وتمالى . 


)١(‏ « وهو القاحر فوق عباده » قال القرطى : القهر : الئية والقامر 
القالب . وممنى « قوق عباده » فوقية الاستملاء بالفهر وال علپم : آى 
ثم نمت تسخیره لا فوقية مکان ۰ كا تقول السلطان فوق رعيته أى بالمازلة 
والرفمة - « ويرسل علي حنظة » : أى ملاک محصى أعمالج « توفته 
رسلنا » أى اللاك الوکلون بقبض الأرواح . سورة الأنمام آية ٩۱‏ 

)<( » آمنتم من فىالسياء » ای أأمتم من فى السیاء سلطانه وقدرته . 
تال القرطى : وخ الماء وان هم ملسکه . تنبيها على أنه الإله الق 
تنفذ قدرته فى السماء لا من يمظونه فى الأرض « فإداعى عور » : 
أى نذعب وتجبيء - سورة الك آية 15 

(۳) ه إليه يعمد الكل الطيب » : أى إلى الله تبارك وآمالى يصمد 

الطيب : أى یله « وااسل الصا برضه » : أى برضه اله : 
أى يقبله . والكل الطیب : حو التوحيد المادر من عقدة لية ٠‏ «ومكر 
أوثنك هو يور » : أى يبلك ٠‏ سور فاطر آية ٠١‏ 


من آحادیت 
المقات 


سلا سدم 
۰ ۹ و سط“ 02 
۷ - قال الله تعالی : « إن الذين يؤذون اله ورسوله 
لمنهم اله فى اليا والآخرة » وأعد لم عذابا میا > . 
وقال تسالی : « ومرع ابدة عران التى أَحْسَنتْ 
فرجها قفخنا فيه من روحا وصدّقت بكلات را 
وَکتبه » وكانت من القانتین ‏ » . وقال تمالى : « كلا 
5 7 .م ل & ی ۳ ف 
إذا كت الارض" دا دكا - وجاء ربت واللات» صقا 
f‏ 
0 
عازج می اريت الصفات 
وردت فى الأحاديث الشريفة ألفاظ كالق وردت فى 
الآيات السابقة » منسوية إلى الله تبارك وتمالى : كالوجه 
(۱) « إن الدين يؤذون الله ورسوله » م الکفار يسقون اله تمال 
عا حو مره عنه من الولد والعريك ويكذيون رسوله صلى الله عليه 
وسل ۰ سورة الأحزاب آية ev‏ 
(۲) « الى أحسنت فرجها » أى فاته عن القواحش « قتفختا 
فيه» : أى آرسلنا جبريل فنقخ فى جيبهاه من روحنا» أى روا من آرواحنا 
ومی روح عیی عليه السلام 8 وصدقت بکایات رها » : آی بعراشه 
«وکانت من القاكين » : آی من الطمين - سورة الحرم آية ۱۲ 
(۳) ه دكا دكا » : أى مية بعد سية وزازلت فکسر بضپا بنا 
فتکر کل شی على ظهرعا « واه ريك €« أي یه ولماوؤه 
« واللات » آی اللائ «صفاً صفاً» : أى صفوناً . سورة الفجر آية؟؟ 


— ل 


واليد » وتموعما » فدکتنی بلایات عن ذكرها؛ وورد فى 
أحاديث كثيرة لفط أخرى من هذا القبیل منوية إلى 
ذات الله تبارك وتالی نورد بمشها ؛ فن ذلك : 

١‏ ل عن أبى هريرة رضى الله من" عن الب" صلى الله 
عليه وسل قال : « خلت الله آدم على صورته”© ملوله 
ستون ذراعا » فلا خلقه قال : اذهب قم عل أوائك ‏ 
غر من الملائكة جاوش ‏ فاستّمع ما ينك فإنها تمتك 
وتحيّة ذريتك » قتا : السلا عليم . فقالوا : التلام عليكة 
ورحة الله » فزادوه ورحة الله » فكل من يدخل/ اند 
على صورة آد » فل بزل الخلق ينقص بسد حتى الآن » 
وواة البسَارى؟ وُر ۱ 

۲ عن أنس بن مالك رضی الله عنه عن النی" 
صل الله عليه وسم أنه قال : و لا تزال" جم يلق نپا 
وتقول" : هل من مزیدر حتى يضم رب لر فبا قدعه99 


(۱) « على صورته » أى على صورة آدم عليه اللام ٠‏ وال الافظ 
الستلاتی : المنى أن اه تمالى آوجده على الميثة الى خلقه علیها لم يتتقل فى 
النعأة أحوالا ولاتردد فى الأرحام أطواراً کذرجه » بل خاله اله رجلا 
كاملا سويا می آول ما تفخ كيه الروح 2٠‏ * 

)۲( « حق يضم رب المزة فا قدمه » ۰ قال الزغصری : ونم 
القدم على العىء مثل #ردع والقمع فكأ نه قال : يأتيها آم الله يكفهات 


المسمة 
وآنات السفات 
و آحاد یا 


E‏ د 


فيتزوى بعشها إلى بمض » وتقول : قط قط بر تك وكرمك » 
ولا يرال فى ابلنة فضل" حتى ينثى؟ ال" طا خافاً فیسکنبم 
فضل الجنة » رواه البخارىة ونل" . 

٣‏ س عن آی هر رة رمی ا حت قال : قال رسولر 
الله صلی ال" عليه وسم 0 21 ا بتو یف 
اح من اعد بضالته إذا وَحَدَهَا » روا“ اليخارئ 
وم - 

۱ - فرقة أعذت بظواهرها كا هی » فنسبت إلى ال 

* كضحكهم » وعکذا حتی فرضوا الإله شيا » و بمضیم 
فرضه شابا » ومولاء م الحَسة والشهة » ولیسوا من 
الإسلام فى شىءء ولیس لوغم نصیب" من الصحة » ویکنی 
حت عن طلب لزيد فترتدع ‏ وقوله صلی اه عليه وسل : « فیتروی يضما 
إلى پس > أى یقیش پضبا إلى بض « وول قط قط » : أى تقول 
حسې سې ۰ 7 كت 8 5 
للق « له آشد فرحا » - قال النووى : قال المازرى : الفرح ينقسم 
على وجوه : مها السرور » وااسرور يقاريه الرضا بالسرور به ء فالراد 
نا أن اه تعالى برضی بتوية عبده أشد عا برخی واجد ضالته » فبر هن 
الرضا پالقرح تأ كيداً لممنى اارضا فى تس المامم ومبالفة فى قفو بره . 


—  — 


فى ار علیہم قول الله تمالی : « لیس كتير شی و 
اليم المي" » وقول تعالى : ونا" ل هو اه اعد 
ل بو » ول بک له نرا 
اعد » 
2 هذه الألتفاظ على أى وَج 4 سل 
نو مداولاتها مطلقا عن الله تبارلد وتان میا 
اه تبارك وتعالى عندم لا یتک ولا یسیم" ولا هر 
۳ ذلك لا یکون إلا يجارحة وا لوار يجب a‏ ع 
عله“ سبحانه ؛ فبذاك باون صفات الله نباك وتمالى 
ویتظاهرون بتقديه » وهژلاء مم تس . ويطلق علیهم 
پمش علاء تاريخ المقائد الاسلامية : الشْهميّة » ولا أظن أن 
أحدا عندهُ مشک من عقل يستسي هذا اقول تأت ا 
وهاقد ثبت الكلام والكئم والبِسَرٌ لبعض الخلائق بنیر 
جارحة » فكيف يتوق ف کلام الق تبارك وتعالى على 
لجوارح ؟1 تالى الله عن ذلك عَلوًا کییرا . 
هذان ,أيان باطلان لاح مما من النظرء وبق ما 
رأيان ها عمل أنظار الملناه فى المقائد » وها رأى الكلف 
وَرأى الف . 


(۱) سورة الشورى آية ۱۱ 
(e)‏ 


اللف 
وآيات المفات 
و أحاديها 


الإمام عمد 
وآيات المقات 


و أحادينها 


e 
عرش السلف واف ف آنات الصفات وأمادشرا‎ 
أما الف رضوان ال علیهم فقالوا : نومن هذه‎ - ۳ 
الایات والأحاديث كا وردت » ونتراه بیان القصود مها‎ 
له تبارك وتمالى » فهم يثيتون اليد والمين والأعين والاستواء‎ 
» والضتحلت والتعجبّ . . . الح وکل ذلك مان لاندركها‎ 
ونترك له تبارك وتعالى الإحاطة بعلها » ولا سیا وقد نهیتا عن‎ 
ذلك فى قول النئ صلى الله عليه وسل : « تفگروا فى خاق‎ 
. » اله ولا تتفگروا فى اللہ فانک ان تندروة قَدْرَهُ‎ 
› قال المراق : رواء أو تيم فى « اة » بإستاد ضعيفب‎ 
» وروا الأصهانی؛ فى الترغرب والترهیب بإستار آصح مثه‎ 
وروا أبو الشیخ کذلات مع قطمهم رضوان الله عليهم باتفا‎ 
: المثاببة بين افر وبين اللا . وإليك أفوام فى ذلك‎ 
روی أب القامم ایکا فى « أصول المّنة»‎ )۱( 
عن عمد بن ان ماعب أب حنيقة رض الله نبا‎ 
قال : « اتفی شق الفتباه كلهم من الشرق إلى الفرب على‎ 
الاعان بالقرار آن والأحاديث التى جاءت بها الثقات عن‎ 
رسول اله صل ان عليه وسم فى صفة ارب عر وجل‎ 
من غير تفسير ولا وصف ولا تشبیه » فن فر اليوم شيا‎ 


3 
من ذلك فقد خرج مما كان عليه الت صل ال“ عليه وس 
وفرق الجاعة ؛ فإنهم لم يصنوا و يغسّرواء ولكن أفنوا 
عاق الكتاب والكتة ثم سكتوا» . 

(ب) وذ کر الال فى كتاب «الشّة » عن حنبل 
وذ كه حب“ فى به مث كتاب « الشنة وان » 
قال حنبل”: « سألت” مد الله عن الأحاديث التی تروی 
« إن الله تبارك وتعالى ينل إلى سماء الدنيا » . و« إن الله 
,ری » و « إن الله يضم قدمه » وما آشبه هذه الأحاديث ؟ 
فتال آبو عبد الله :امن بها ونصَدق بها ولا کیف ولا می 
ولا نرد منها شيثا » ونمل” أن ماجاء به الرسول صلى ال 
عليه وسلم قب إذا كان بأمانيد جما » ولا نرد على الله 
قوله » ولا وصف ان تبارك وتعالى بأ کنر مما وصف 
به فته بلا حَد ولاغايق » لش کل شیب . 

(ج) وروی حرم ن حي قال : سمست عید اله 
ابن وب قول : “ممت مالك بن أنس یقول : س 
وصف شيتا من ذات الو مثل قول : « ونر اليو 
ید ال او 0 » فأشار بيده إلى عنقه » ومثل قوله 


(۱) سورة الائدة آية ٩4‏ 


وآات الصنات 
و أحاديثها 


الإمام مالك 
وآات السنات 
وأحادینها 


الاجمون 
وآنات المنات 
و أحاديثها 


EEE 
وهو اليم الیسیر۳؟ » فأشار إلى عینه أو آذنه أو ثی.‎ « 
من يديه » فلع ذلك منه ؛ لانه شبه الله بنفسه . ثم قال‎ 
مالك : آما معت قول الْبَرَاهِ حين حدّث أن النی" صل الله‎ 
عليه وسل لا یضحی باریج من الضحایا وأشار البرّاه بیدو‎ 
کا شا النى* صل الله عليه وسلم » قال البراه : ویدی‎ 
أقصر من يد رسول الله صل الله عليه وسال » فکره اليراه‎ 
أن یمف يد رسول الله صلى اله عليه وسلم إجلالا ج‎ 
1 وهو مخلوق » فكيف الخالق الذئ ليس کنر شیء ؟‎ 
(د) وروی أو بكر الأرم » وأو تمرو الطلت؟ه‎ 
وأبو عبد الله بن بلة فى كتبهم وغيرم عن عبد المزیز‎ 
ابن عير اللو بن أبى نی الاجشون کلام طویلا"‎ 
فى هذا الى تمه يتوه : « فا وس الله من یه‎ 
فما لی لسان رسوله سینا كا سم » و تعکلّف مده‎ 
» صفة ما سوام ء لا هذا ولا هذا ؛ لا جحد ما وصف"‎ 
۲ » ولا کف معرفة مالم يصف‎ 
اعم » رحمك اف » أن المصمة فى الاين أن تنتهى‎ 
حيث انتهى بك » ولا جاوز ما قد خد لك ؛ فان من قوام‎ 


هن 
لذن معرفةٌ العروف » وَإنْكارَ انكر » فا بطت عليه 
المرفة » وسکنت إليه الأفئدة » وذكر أصله ی الكتاب 
والسّنة » وتوارت عله“ الأمة فلاخاف فى ذ کره ٠‏ وصفته 
من ربك ماوصف من نفسه عتاً » ولا تکافن بما 

وصف من ذلك قدراً » وما أنكرته نك » ول تجد ذ کره 
فى کتاب ربك » ولا فى الدیث عن نك من ذ كر 
صفة ربك فلا تتكلفنَ عله مك » ولا تصفه بلسانك » 
واصلت كا صمت ارب عنه من شه ؛ فان تكلنك 
معرفة مالم يصف به تفه مثل إنكارك ما وصف منها > 
فک أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نقسه » 
فكذلك أعظ تکلف ما وصف الواصفون مما | يصف 
منها » ققد والله » عر الملمون الذين يعرفوت المروف 
وعمرفتهم يعرف » ويتكرون المنكر و بانکارم يتكر » 
يسمعون ما وصف اله به تفه من هذا فى كتابه » ومايباتهم 
مثلهُ عن بيه » فا مرض من ذ كر هذا ونسميته من الرب 
قب سل » ولا تکلف صفة قدرء » ولا نسمية یره من 
ارب موم با ذکز من رسول فلا" له وا 
أنه مياه .ن صفة ريه فهو منز ما سى ووصف الاب 


اف 
وآنات الصفات 
و أحادييها 


— Vo — 


تعای من نفسه » واراسخون فى فى الب » الواقغون حَيْث 
اتتهى يهم عليهم » الواصفون زبپم عا وضف" ف » 
التاركون لما ترك من ذ كرها لايفنكرون صفة ماسمى منها 
جمد » ولا یعکفون وصفه بما لم یسم تتا ؛ ؛ لان الق 
ترك مات ك وعی ماعتی « وتن ۳ غير سبیل لب 
وَل م و 0 ونل چم وساءت مصيرا 6 وهب > او 
۱ نا ولک حکا » وألقتا بالصالين . 

مرشب الخلف فى آبات الصفات وأعاريميا 

قدمت لك أن اسلف » رضوان الله عليهم » يمون 
ارات الصفات وأحاديئها کا وردت ويتركون بیان المقصود 
منها لله تبارك وتعالى مع اعتقادم بتنزیه الله تبارك وتعالى 
عن المشابهة مخلقه . 

فأما املف فقد قالوا : إننا تقطم؛ بأن معانى ألفاظ 
هذء الآيات والأحاديث لا يراد بها ظواهرها» وعلى ذلك 
قعى نجازاتة لا مانم من تأويلها » فأخذوا يؤوّلون الوجة 
بالذات e‏ بالقدرة وما إلى ذلك ؛ هربا من شببة 

. وإليك تماذج من أقوالم فى ذلك » 
١‏ س قال أبو الفرج ین الموزئ الب فى كتابه 


E 
دم شببة النشبيه » : قال الله تمالى : « ويبق وجه‎ « 
ربك » قال للفسسرون : يبقق ربك » وكذلك قالوا فى‎ 
قوله سای : « ریدون ۳ »: أى بريدونه . وقال‎ 
» الضحاك وأو عبيدة : « كلك شىء هالك الا وجي9؟‎ 
. أى إلا هو‎ 
وعقد فى أول الكتاب فصلا ضافيا فى الرد على من‎ 
قالوا إن الخد بظاهر هذه الآيات والأحاديث هو مذهب‎ 
السلف ؛ وشخلاصة ما قاله أن الأغذ لاه هو میم"‎ 
وتثبی" ؛ لأن ظاهرٌ الفظ هو ما وضع له » فلا ممنى‎ 
ليد حقيقة إلا الجارحة > وهكذا . وأما مذهبٌ اسلف‎ | 
فليس آخنها على ظاهرها » ولكن الكوت جلة عن‎ 
البحث فا . وی فد ذه إلى أن تشیتها آيات صفات‎ 
وأحاديث صقات نسية ميتدعة لم ترد فى كتاب ولا فى‎ 
سنة » وليست حتيقية فإنها إضافات ليس غير » واستدل‎ 
. على كلامه فى ذلك بأدلة كثيرة لا مجال لذ كرها هنا‎ 


. ۲۷ سورة الرحن آبة‎ )١( 
سورة الا نمام آية رش‎ (۲) 


نت ۲ — 


ا * وقال غر الدين الرازئ فى كتابه « آساس 
وأحادیجا التقديس » : واعل أن نصوص القرآن لا يمكن إجراؤها 
على ظاهرها لوجوم : الأول أن ظاهر قوله تمالى : 
9 لتقم" على عی٩‏ » يقتضى أن يكون مومى عليه 
السلام مستقراً على تلك امین ملقصةا بها مستملياً عليها وذلك 
لا وله عاتز* » والثانى أن قوله تمالى : « وَاسْتَع أ 
بغي © يقتضي أن يكون آلة تلك الصتعة هی تلك 
المين » واثالت أن إثبات الأعين قى الوجه الواحد قبيح 
فثبت أنه لايد من المصير إلى التأويل » وذلك هو أن 
تحمل هذه الا على شدة العناية والحراسة . 
۳ - قال الإمام الال في ابلرء الأول من کنابه 
لل تخي « إحياء علوم الدين » عفد كلامد ى نبةر الل 
وأحادثها الظاهر إلى الباطن وأقسام ما يتأنى فيه الظهورٌ والبطون » 
والتأويل وفیر التأويل : الق الثالث” أن يكون الثىه 
میت لود کر سرا لتهم ول يكن فيه ضر“ » وللكن 
یکنی عنه" كل سبيل الاستمارة وارمز ؛ لیکون وق" 
فى قلب الستمع آغلب . . . ومنه قوله صلى اه عليه وسل : 
)١( 0‏ سورة طلهآية وم 
(۲) سورة هود آية ۳۷ 


سل ۱۶۳ سب 


5 ےت e‏ ۳۹3 5 6م 
« إن السجد ل‌زوی"؟ من النخامة كا تتزوی الجلدة 
عل النار » . ومعناءٌ أن روح السجد وكوت“ مظن 0 
ور“ النخامة فيه نحقيرت ل فيضاد ممنى السجدية مضادة 
النار لاتصال أجزاء الجلدة . وأنت ترى أن ساحة السحد 
لاب من نخامة » وكذلك قوله صل الله عليه وسلم : 

تنقبض من تخامة » و كذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
«أمَايختى الذى یرفن" رأته قبن الإماع أن حول 
الله راه رأس جار 6 وذلك من حيث الصورة لم يكن 
قط ولا يكون » ولكن من حيث السنی هو كان ؛ 
إذ رآس" الجار لم يكن بحتيقته وكونه وشكله بل بخاصیته » 

5 9 3 ی ون ۳ 
وهى البلادة والحق" » تن رفم رَأسّه قبل الإرمام 
فقد صار رام و الحمار فى معنى البلادق والجق. » 
وهو المتصودٌ دون الشكل_ . وإنما يعرف أن هذا السر 
على خلاف الظاهر إما بدليل عقل أو شرعی" . أما الس 
٠‏ (۱) قوله سن اه عليه وسل : « إن السجد ليتزوى » أى لينبش ٠‏ 
قال الزيدى فى شرح الإحياء : قال المراق : هنا لم آر له أملافى المرفوع 
ونما هو منقولأنى هريرة ورواه ابن ألى شيبة ق مصنفه ٠‏ قلت : ورواء 
كناك عبد الرزاق موقوفاً على أبى هربرة » وفى حيح ملم عن أَبى هبرة 
رغى الله عنه ایضاً أن رسول اله سل امه عليه وسل رأى مخامة قا مسجد 
7 القيلة فقال : 0 مايال أحدم تفیل ربه فينم آمامه ۱ أب أحدم أن 


یل فیتخم فى وجهه ؟ » . 
(۲) رواه البخارى ومسل من حدیث ألى هريرة . 


— 6 aE 


فأن يكون حل على الظاهر غير تمكن » كقوله صلى اله 
عليه وسل : « قلبُ المؤمن بين إصبعين من آصایم 
الرحن”؟ » إذ لو فتشناعن قلوب الژمبین لم نجد فها 
أصابع »فل أنها كناية عن القدرة التى هى سر الأصایع 
وروحها انلو وک بالأصابم عن التدرة لأن ذلك 
أعتل وم ف تفهم تمام الاقتدار » 

وقد تعرض لثل هذا الكلام فى موضع آآخرّ من هذا 
البحث » وفها ذ كرئاه كفاية . : 

إلى هنا وضح أماتك طریقا السّلف واطلف ؛ وقد 
کان هذان الطريقان مثا خلاف شديد بين عاه الكلام 

من أيمة السلین" ٠‏ انز ست يدم منعیه پامجج 
والأدلة » ولو يحنت" الام لماست" أن مسافة املف 
بين الطر بقين لا حتمل" غيئا من هذا لو ترك أهل” کل- 
منهما القطرف والناد » وأن البحث فى مثل هذا الثأن » 
مپما طال فيه القول” » لا يؤدى فى النهاية إلا إلى نتیجة 
واحدة »مى التفویض" لله تبارك وتمالی » وذلاك ما ستفصله 
لك إن شاء الله تمالى . 


(۱) رواه سل من حديث عبد الله بن مرو . 


— Ng ست‎ 


بين السلف والخلاف 


قد علدت أن مذهب الكلف فى الآيإت والاأحادیث ين اناف 


التى تسلق" بصفات الله تبارك وتعالى آت برها على 
ما جاءت عليه » ويسكتوا عن تفسيرها أو تأويلها » وأ 
مذعب اطلف أن یژوگوها بما یتفن" مع تزيم الل تبارك 
وتعالى عن مشاببة خلقه » وملمت أن اطلاف” شدید" يبن 
أهل الرأيين حتى أدى بينهما إلى اناز بالأثقاب المصبية ؛ 
ویان" ذلك من عدة أوجر و 

أولا : اتفق الفريقان على تنزیه اله تبارك وتعالى عن 
الشابهة عللقه . 

انا : كل" منهما يقطم” بأن الراد بان هذه التصوصي 
فى حت الله تبارك ونمالی غيرٌ ظواهرها ال وضمت لها هذه 
الا فى خق الخلوقات » وذلك مترتب” على اناقیما على 
لق التَشییه . 

ثاثا : كل* من الفريقين يل" أن الا توس لاتعبير 
عا يحول" فى النفوس » أو یقم" تحت" المواس ما يلق 
بأحاب اللغة وواضعيها » وأن الثات » مهما اعت » 
لا تحیط با ليس لأعلها يمقائقه عل » وحقائق” ما یملق 


والف 


ترجيح 
مذهب السلاف 


بذات الله تبارك وتعالى من هذا القبيل » فلاغة أقصر من 
أن تواتينا بالألفاظ التى تدل على هذه المقائق » اگ 
فى محديد المانی بهذه الألفاظ تفر یر" . 

وإذا تقرر هذا فقد اتف السَلَفْ واتللف على أصل 
التأو يل » واحصرّ انألاف ینیما ف أن املف زادو' 
تحديد المنى الراد حيمًا ألأتهم ضرورة التتزیه إلى ذلك 
حفظا لمقائدر الوم من شيبة النثبیه » وهو خلاف 
لا يتح“ ضحة ولا إعنانا . 

ومن نعتقذ أن رأى السلف من السکوت وتفويض 
عل هته للمانى إلى ار تبارك وتمالى أسل وأولى بلاتباع » 
حسما لادة التأويل والتعطيل ؛ فان كنت من أسعده لله 
بطماینة الامان » وأئلج صدره بيرد اليقين فلا تمدل 
به بدیلا ؛ ونسقد إلى جانب هذا أن تأویلات الف 
لا توب الک عليهم بکفر ولافسوق » ولا تستدمی 
هذا المزاع الطویل" بينهم وبين غيرمم قد شا ' 
وصدر الإسلام أوسم” من عدا كله . وقد لأ أشد ناس 
تمسکا برأى السلف » رضوان الله علهم » إلى التأويل ف 
عة سواط ه وهو الإمام أذ" بن" ثبلي رضى الله عه ؛ 


rr 
من ذلك تأويله دیش : « اتل الأسود عين” ار‎ 
وقوله صلی اله عليه وسل : « قلب" الْؤمنٍ‎ » ٩( فى أرضه‎ 
بين إصبعين من آصابع امن *» وقوله صل الله عليه‎ 
: » وسل : « إنى لأجد تقو امن من جانب العن 9؟‎ 

وقد ریت" للامام النووى” رضی الله عته ما يفيد قرب 
مسافة اتللاف بين الر آیین ما لا يدع عجالا مزاع والجدال 
ولا سا وقد قيد املف أقسهم فى التأويل يحوازه عقلا 
وشرعاء بحيث لايصطدم بأصل من أصول الدين . 

قال الرازئة فى كتايه « آساس التقديسٍ 6 :د ثم إن 
جوزنا اتأویل اشتغلدا على سبيل التبرع بذ کر تلك 
التأويلات على التفصيل » وان لم نجز الدأويل” فوضنا 
ام يها إلى الله تمالى » قهذا هو القانون الكل الرجوغ 
إليه قى جيم التشامبات » وبال التوفیق" » . 

وخلاصة هذا البحث أن التلت والللف قد اتفقا على 
أن المراد غير الظاهر التمارف بين الق » وهو تأويل” 


(۱) قال المراق : رواه اللا کج وه من حديث عبد الله بن مر ٠‏ 

(۲) رواه سل من حديث عبد الله بن مرو . 

(۲) قال المراق : رواه أحد من حدیت أبى عربرة ف‌حدیث قالفيه: 
« وأجد تمس ریک من قبل الهن » ورجاله ثقات ٠‏ 


فى الل » واتفقا كذلك على أت کل" تأويل يسلدم 
بالأصول الشرعية غير جائز » فاتحصر الللاف فى تأویل 
الألفاظ بما جور فى الشرع » وهو ہین کا تری » وارد 
لجأ إليه بض الب آنقسهم » وام مامحب أن توجّه 
إليه هم السلین الآن توحيد الصفوف » وجح“ الكلمة 
مااستطمتا إلى ذلك سبيلا » وا حسبنا ونم الوكيل . 
8# © 

إلى هنا اقبت تلك الفصولٌ التى حررها فضيلة الأستاذ 
الزلث رضى الله عله وكنا نود أن تاب فضیاته الكتابة 
بهذا ارب المتم النفيس حتى يواتينا يما رسمه فى صدر 
ده الفصول » فيحدثنا عن التبوكات ؛ وعن الروحانيات » 
وعن السمميات » کا حدثنا عن الإلميات » ولکن هذا 
قدر الله ولا راد لتضائه . ۱ 
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